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 .إلى قرةّ عيني وشفيعي محمد صلى الله عليه وسلم 

  إلى أثمن لؤلؤتين حفظهما الله و أطال عمرهما و قدرني على

 برهما،أمّي و أبي.

 مينة و هاجرإلى أخواتي أ 

 م هاني ونصيرة .إلى ابنة عمي زينب، وصديقاتي خاصة إكرام، أ 

الطيبة جدّتي وكلّ من صبر معي وساندني بالدّعم ولو بالكلمة إلى  



 مقدمة

 

 أ
 

م على سيدنا وسلّ  صلّ  همّ نبتدئ وبهديك نهتدي، بك يا معين نسترشد ونستعين، اللّ  اللّهمّ  باسمك
 ،وبعد: وعلى لل  وصبب  والتابعين، وم  اسنّ بستت  لى  يم  الدّي محمد خير الخلق أجمعين

ممضمع أدبي لنساني راق، وكتاب  كثيرون للا أن التعامل مع هذا الأدب الساخر  فإنّ السّخرية    
م  استعمل  م   اخر الإنسان في مسيرت  التاريخية فمتهملاز  الأدب السّ  فقدليس بالأمر السهل، 

 خرية م  أجل المصمل لى  هدف.جانب  المجرد، وهتاك م  استعمل السّ 
 السخرية في الأدبالجزائري ممضمعا لمذكرتي والتي وسمتها بـــ:"  خرية في الأدبقد اخترت السّ لو     

" لألقي الضمء على مجالات هذا الف  الساخر البالغ الأهمية الجزائري أحمد رضا حوحو أنموذجا
 حيث يعمل على تمعية التاس، ومجال السخرية واسع تضبط  قماعد و أصمل.

حمد رضا حمحم وتكريما لتضال  الفكري م  للكاتب ألهذا الممضمع كرد اعتبار وجاء اختياري      
 أجل شعب وأرض الجزائر.

 :راودتني خلال الببث تساؤلات عديدة متها    
 ما ممقف الأدب الساخر في الجزائر؟ -
 هل هتاك تماصل بين الأدب الساخر في الجزائر وغيره م  الآداب العربية الأخرى؟ -
 كيف يتُظر لى  أدب رضا حمحم الساخر؟ -
 ما هي قيمت  الفتية الأسلمبية؟و  -

المتهج المصفي التبليلي لأن  الأنسب لدراسة هذه وللإجابة ع  هذه التساؤلات اخترت     
 . الظاهرة، ظاهرة السخرية في الف  الأدبي والببث ع  جمالياتها

 .وقد قسمت بحثي لى  ) مدخل و فصلين ثم خاتمة(
في  مفهم  السخرية بين اللغة والاصطلاح بالإضافة لى  أما المدخل فعتمنت  بالسخرية، تتاولت     

 .السخرية وسائر الفتمن و أخيرا تطرقت لأنماع السخرية وأساليبها
، تتاولت "السخرية بين الأدب العربي القديم والأدب العربي الحديثب" أما الفـصل الأول عتمنت       

خرية في الأدب الجاهلي، السخرية في العصر الأممي، السخرية في في : السخرية في القرلن الكريم، السّ 



 مقدمة

 

 ب

 

،) وحددت  خرية في الأدب العربي الحديثالعصر العباسي، السخرية في الأدب الأندلسي والسّ 
 ذا الف  عبر العصمر الأدبية(.الاختلافات ومتظمرات ه

، "لمبية في أدب رضا حمحمعتمنت  بملامح السخرية وقيمتها الفتية الأس"الفصل الثاني  ماأ     
خرية في الأدب الجزائري، كما قدمت نبذة تاريخية ع  رضا حمحم ووقفت عتد تطرقت في  للسّ 

 أسلمب  وبعض سخريت .
 التي تمصلت لليها خلال بحثي. وقد أنهيت الببث بخاتمة ضمتتها أهم التتائج     
لى   بالإضافة واحد م  أهم العراقيل،كان المقت هذا الممضمع  غمار الببث في و أثتاء خمضي     

 نقص الخبرة وعد  تمكني م  المتهج في بداية الببث.
 أما أهم المصادر التي كانت ستدا لي في هذا الببث هي:

 .السخرية في أدب الجاحظ، سيد عبد الحليم محمد حسين 
 .الهجاء في الأدب الأندلسي، د. فمزي عيسى 
 .نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر، عبد المالك مرتاض 

وفي الأخير لا يفمتتا أن نتقد  بالشكر الجزيل لى  الأستاذ المشرف عبد الكريم لطفي على صبره    
وتحمل  مشاق هذا الببث، فكان خير ناصح وممج ، كما أتمج  بالشكر الجزيل لى  أعضاء لجتة 

 ا الببث.لقبملهم متاقشة هذالمتاقشة 
 .0282أفريل  81الموافق لــ8341رجب02تلمسان.                             

 يوسفي سهيلة.                            
 -والله ولي التوفيق    -                                         

   



 
 
 
 
 
 

: السّخرية مدخل  
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 توطئة :
خرية يعد من أروع الفنون الأدبية التي أنتجتها قريحة الإنسان ، وذلك لما ينطوي عليه من إن فن الس  

في بوتقة الواقع الذي يلقي الأديب  انصهارهرصد لنبضات الحياة معبرا عن الآمال و الآلام من خلال 
خرية عن رأس الأساليب الفنية الصعبة ، إذ أنها تتطلب التلاعب وحيه من خلاله ، لذاتها الس  

بمقاييس الأشياء تضخيما أو تصغيرا تطويلا أو تقصيرا ،  هذا التلاعب يتم ضمن معيارية فنية هي 
 .(1)تقديم النقد اللاذع في جو من الفكاهة و الإمتاع 

نها المصطلح الأوروبي ، كانت م اشتق  التي   eironeniaيرونيا خرية هي كلمة يونانيةٍ االس   -
 يرون"ى "بإة اليونانية القديمة ، المسم  خصيات بالملهاوصفا للأسلوب في كلام إحدى الش  

eiron" "   على  ا تدل  هاء ، كما أنه  عف و الخبث ، و بالد  ز بالض  خصية تتمي  وكانت هذه الش
 (2).(! ) ما أسعدنيعلى نفسه كقول البائس  خصر الش  تحص  عبير عن الت  
، ور الفكهةاهة و تناثرت الص  حك و الفكعابة ، و الض  خرية و الد  و لقد زخر أدبنا العربي بالس   -

 .(3)مراجع الأدب الكبرى لحة في المستم وادرالن  و 
ذي كان له في هذا الميدان جولات ، فقد سخر من ال   (جاحظ)الونذكر على سبيل المثال :  -

ة بيذين يتبادلون الأخبار الغر ل  سخر من العقلاء و العلماء ااذ ، كما و  ام و السذج و الش  العو  
خر من نفسه س  الاح  جااوز ذلك  إى الج و قاع بل إن   كل   إلا  تي يجسر ، الأجناس العجيبة ال  و 

 .اخرين  صار إماما لس  ع الجاح  فيها حت  ، فقد بر 

 

غات د.ط. جامعة محمد خيضر بسكرة ، سنة ية الأدب و الل  كل  مي سعاد  ين ميهوبي ، سلا  هكم في ملصقات عز الد  خرية و الت  الس   -1
 .7ص  4112،4112

–ساحة رياض الصلح –، مكتبة لبنان 4غة و الأدب ، مجدي وهبه، كامل المهندس ،طينظر : معجم المصطلحات العربية في الل   -4
 .189، ص 1892بيروت ،

، المطبوعات الجامعية 1التدوير " و "البخلاء و الحيوان " رابح العربي ،طخرية في أدب الجاح  من خلال كتاب "التربيع و الس   فن   -3
 .89م ،ص 1898-ه1218مساحة المركزية بن عكنون الجزائر ، سنة 
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القلب، و استنكارا لما ة عن فس أو تسري  ا قد تكون ترويحا عن الن  م الإنسان، لأنه  دقخرية قديمة و الس  
فينة حين أمر بصنع الس   لام(ة نوح عليه الس  قص  كما جاء في )را بالخصم ،  زءا و تنذ  يقع ، أو ه

هزئ به قومه و قرابته للمؤمنين ومن اتبعه و آمن به....زوجين اثنين و أهله ،  ليجمع فيها من كل  
، فكان جواب )نوح( حاملا !! ارا  ا و أصبحت ن  قد كُنتَ بالأمس نبي   )نوح(وضحكوا و قالوا : يا 

 .(1)عاقبة لتكذيبهم و استهزائهمهديد للوعيد و الت  

 ۚ  وكَُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلٌََ مِّن قَ وْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ  ،وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ ": 39قال الله تعاى:سورة هود الآية 
 .(4)"قاَلَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فإَِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ 

استخدمت في الأمصار  بعدهاو  ، ليونانية منذ الأزلا خرية في الحضارةالي ند مصطلح الس  وبالت  *
ة ، فقد كانت و لا زالت تحاف  ذاع صيتها ، وعليه فهذا المصطلح قديم قدم البشري   ت   ومن يةالأورب  

 على وٌجودها ومكانتها في الأدب العربي نظرا لقيمتها وبلاغتها و ما تحمله من غايات.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

-ه1ّ،1931وزيعّوّالإعلامّ،طشرّوّالتّ ةّلنّ ارّالجماهريّ خريةّفيّأدبّالجاحظ،ّسيدّعبدّالحليمّمحمدّحسينّ،ّالدّ السّ  -1

 .36-39م،ّص1311

ّ.223ه،ص1ّ،1696صبحيّطهّ،ّدارّالمعرفةّ،مطبعةّالثرياّدمشقّ،ّبروايةّورشّبنّنافعّ،ّط-القرآنّالكريمّ،د -2

ّ  



 المدخل                                                                                    السخرية
 

4 
 

 لغة:ّ-أ
روري أن نقف على مدلولها خرية كان من الض  لكلمة الس  قبل أن نلج إى المعنى الاصطلاحي  -

ـر ا و سَخرا ، و سخرة ، سَخ   "سخر منه وبه ،كفرحَ   قاموس المحيط:غوي أولا حيث ند في الل  
 (1)."و مسخرا  و سُخرا  : هَزَئَ كاستسخرَ 

وقير من لم يحترم خرية :  هُزءٌ، استهزاء ، نقيض الاحترام و الت  : "الس   راني المصو  المجا في أم   -
 خص لنفسه.خرية نابعة أساسا من عدم احترام الش  ومنه فالس  *.(4)اس" ة الن  نفسه أصبح سخري  

يضحك منه  رةُ فلان سُخرَةٌ و سَخ   رَ خَ "سَ  -سَخَرَ –في باب  مخشريقاموس الز  وقد ورد في  -
وتقول:  ا وهو مسخرة من المساخر ،سخري   اتخذوهر تُ، و اس ، و يضحك منهم ، وسخ  الن  

 رهم:خ  لطان  يتسرهُ الله لك ، وهؤلاء سُخرةٌ للس  اس مفاخر ، وسَخ  ها الن  رُبَّ مساخر ، يعُد  
 (3)" .يستعملهم بغير أجر

   مخشري إى نقطتين : خرية عند الز  نخلص من تعريف الس 
 .حكتي مفادها الاستهزاء و الض  خرية ال  في كون الس   تصب   الأولى:

رُ لك شخص ما لكي يقضي مفهومها روحي في كون الله تعاى يُسخ  جاء انية :و الث  
 حاجاتك.

رَ منه و به ، أي استهز : " سَخ   معجم العينوقد جاء في  - خرية مصدر في ء و الس  رَ: سَخ 
خر ي  و سُخريَ  و يقول نعتا كقوله :هم لكَ ي  أيضا ،ر  خَ المعنيين جميعا ، و هو الس   ر و مذك   ،ةس 

ر ي  وث من ذكر مؤن   خ   (2)حكة "ة :الض  خري  ة و الس  :سخري  من أنت قال قال :س 
 .212م،ص4112ه/1248،سنة 9سالة ،بيروت، لبنان ،طسة الر  ين بن يعقوب الفيروز آبادي ،مؤس  قاموس المحيط ، مجد الد   -1
 .221،ص4111شر ، بيروت ،لبنان ،د.ط،سنةجوزيف إلياس دار الن   .ر ،داني المصو  الم   -4
 .273،ص م1889ه/1248،سنة 1لبنان، ط–ة ،بيروت مخشري ،دار الكتب العلمي  البلاغة ، أبو قاسم محمود بن عمر الز  أساس  -3
 .444، ص م4113ه/1242، سنة 1ة ،طمعجم العين ، الخليل بن أحمد الفراهيدي ،دار الكتب العلمي   -2

 



 المدخل                                                                                    السخرية
 

5 
 

را  ،، لابن منظور "سَ  معجم لسان العربكما ورد في  را  و مَس خرا  ، و سَخَ  خر منه ، وبه سَخ 
ر ي  م ، وسُخ  وسُخرا  بالض   خ  ر ي  ا  وسُخري  رة  و س  )...( يقال سخرتُ منه و لا يقال ة  : هزئ بها ، وسُخ 
رتُ ب ه "  (4)يَسْخَرُ قَ وْمٌ مِنْ قومٍ". لَ :"، قال الله تعاى  (1)سَخ 

 هي عنها .الله تعاى يأمر بالن   أن   -خريةلس   – عريفت  نستخلص من هذا ال 

،سخرا  ه ،]،قهره وذل   :" سَخَرَ: )...( سَخَرهَُ، و سَخَّرَهُ لاب منجد الط  ء أيضا في وجا فينة ،الس  سخرت 
 (3)ر )...(.: جَارَت  وطاب لها المسيُر فهي )سَاخرةٌ([ جمع سواخ  

   خرية لها منأى واحد ألا تي وجدت حول مفهوم الس  عريفات ال  الت   جل   خلاصة القول أن
 حقير و الاستخفاف.الت   الاستهزاء،حك، خرية بمعنى الض  الس  –وهي 

 هي عن استخدامها وهذا ما ورد في الفرقان .جاءت بالن  -4
 اصطلاحا:ّ-ب

ة في آن ة و نفسي  ة و بلاغي  خرية لكونها ظاهرة اجتماعي  من غير الممكن إيجاد معنى جامع للس  
 واحد.

 الاصطلاحي.ري أن نقف عند مفهومها رو خرية لغة من الض  قنا إى مفهوم الس  بعد تطر   -

ي ، أو المعنى الواقعي ، ذي لا يستخدم فيه الأسلوب الجد  خرية نوع من الأسلوب الهازئ ال  الس   تعد  
م طريقة في عرض الحديث بعكس ما يمكن أن يقال وهو أسلوب شاسع بع المتكل  ه بأن يت  بعضه أو كل  
 (2)موه بشكل ساخر .واء و قد  ة و الأدباء على الس  بين العام  

 .198،ص4119، سنة 1ين محمد بن مكرم بن منظور الافريفي المصري ، الناشر دار الأبحاث ،طلسان العرب، أبو الفضل جمال الد     -1
 .218فحة ، الص  11 الحجرات، آيةسورة  -4
 .317 ، صم1891 ، سنة42بيروت، طالمشرق  لاب، دارالط  منجد  -3
 .244م،ص1888ه/1218، 4وني ،دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان ،طالت  ل في الأدب ،د.محمد المعجم المفص   -2
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ا نوع من الهزُء  ، يكون بالإتيان بكلام يعي  عكس ما يقصده خرية أنه  كما يمكن تعريف الس   -
 .(1)أعلمك( للجاهل )ما كقولك  م ،المتكل  

   خذها أسلوبا له وجهان ما م يت  ي وهنا ند المتكل  ا أسلوب يبتعد عن المعنى الجد  نستخلص أنه
 اس وكذا الأدباء.ة الن  يقوله عكس ما يرمي له و لقد تناولوها عام  

عليم نائية و الت  إذ تعتبر طريقة في توليد الث   الاستفهام،يعتمد على  جدلي،خرية منهج الس   كما تعد  
 (4) .على البعد المعرفي

   من الجانب  لق ينائية و الت  فهي أسلوب قوامه الجدل يهدف إى تحقيق بعدين توليد الث   الي و بالت
 عليمي.الت  
   ه ، على الكلمات كما هي نوع من الهزء ، قوامه الامتناع عن إسباغ المعنى الواقعي ، أو المعنى كل

لا على خرية أصعكس ما يقال ، و ترتكز الس  و الإيحاء عن طريق الأسلوب و إلقاء الكلام ، ب
 .(3)في معرض  شيءظاهر بالجهل و قول ريقة في طرح الأسئلة مع الت  الط  

   خرية هي أسلوب كما هي نوع من طرح سؤال أو استفسار يكون يرمي إى شيء ومنه فالس
 غرضه شيء آخر.

ن الهزل ألوا اعتمادا خرية في معجم المصطلحات الأدبية على أنه  ف الس  أما الأستاذ محمد بوزواوي عر  
 عابة و الهزل و المزاح.وف الد  ن، وص

إبن خرية في الأدب العربي خرية في كثير من الآثار الأدبية ، ومن أشهر رواد الس  و لقد برزت الس  
 حظ ، المازني ، أحد رضا حوحو...اومي ، الجالر  

 (2)...بونرندشو ، أناتول ، قوقول فرانس: و أشهر روادها في الأدب العالمي  

 .447، ص 1897ن سنة  1غوية و الأدبية ، د إميل يعقوب ، دار العلم للملايين ،طقاموس المصطلحات الل   -1
 .111م ، ص 1892ه/1812، 1بناني ، بيروت ، طل  معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة ، سعيد علوش ، دار الكتاب ال -4
 .139،ص 1872، كنون الثاني يناير  4ط ،  1898ور ،دار العلم للملايين ، ور عبد الن  المعجم الأدبي جب   -3
 .182،ص4118شر توزيع ،د.ط،سنةار الوطنية للكتاب الن  معجم المصطلحات الأدب .أ. محمد بوزواو، الد   -2
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 خرية و سائر فنون الأدب :الس  /
خرية مع مصطلحات أخرى كثيرة تدخل ضمن الأدب الفكاهي ، فأصبح يتداخل مصطلح الس  

 هكم ، الاستهزاء، المزاح، والهجاء.خرية ، الت  مييز بين الس  منه الت   المفروغ روري أو منمن الض  علينا 
فحسب و لكنها ديوان العرب و موسوعة  اإن لغة العرب ليست وسيلة تعبير  الفكاهة : -أ

في (1)جاء في هذا الموضوع  معارفهم ، و لبيان أرائهم عن الفكاهة فاني سوف أستعرض ما
ها  ، وفكاهة: كان ذا ظرف و مزاح ي، يفكه ، فك ن فكهلاب : الفكاهة : ممعجم الط  

كا    . (4) ودعابة ،ضَحُك ا و مُضح 

ع به من فكيه و المزاح ، وما تتمت  غة الفكاهة و الفكيهة ، اسم من الت  وقد وردت في منجد الل  
 .(3) حديث مستملح و سواه

، أبو سعيد، أن يطلق فكاهة بعد  الكلام للمتعة و الإضحاك ، تعو د ا مزاح ، دعابة ما كانكما أنه  
 (2)أخرى .

 عابة الفكاهة تدور معانيها حول الد   غة العربية أن  معاجم الل  قنا إى ص مما سبق و بعد تطر  لنخ
عاسة يق و الت  فس و إخراجها من الض  فيه عن الن  ه عن التر  هذا كل   حك و الممازحة ، ويدل  و الض  
 اخلية .الد  

: "طرفة أو ناذرة ، أو مُلحة أو نكتة أو  لوجدنا ها تدل   الاصطلاحيهنا إى مدلولها ا إذا توج  أم  
امعين ، يبعث فيهم ، فيثير إعجاب الس  متخي لااوي حادثا واقعيا أو حكاية موجزة ، يسرد فيها الر  

    (2)حك أحيانا".الجدل و الض  

 .11لأبي الفرج الأصفهاني ،جامعة ملود عمري تيزي وزو،ص شهادة الماجستر ، فليس أمين ، الفكاهة في كتاب الأغاني  -1
 .229، ص  1871، سنة  11لاب دكتور يوسف شكري فرحات دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان،طمعجم الط   -4
 .228،ص 4112، دار المشرق لبنان ، سنة،  28غة و الأعلام ،د،م،طالمنجد في الل   -3
 .918،ص 4112،أكتوبر  9ني ش.م.ل ،طر الما  ر ،جوزيف إلياس ،دااني المصو  معجم الم   -2
 .182، ص 1892،  4،ط1878، السنة 1ور ،دار العلم الملايين ، بيروت لبنان ،طور عبد الن  المعجم الأدبي جب   -2
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ية وهي في مكتوبة أو محكحك ، وتكون ا مصطلح يتضمن حكاية أو خبر ، يبعث عن الض  كما أنه  
  حك من مآسي الحياةالبراعة بأن يض حد  عر ، وقد يبلغ الفكاهي  الش  ها ترد في ر غالبا ، و لكن  ثالن  

وير أو بتص عابة سواء بالكلمة ،ي إى جو من الطرف و الد  و آلام الشعوب ، و الفكاهة تؤد  
 الخصائص العربية و الشاذ  ة.)1(

    الفاصل بينهما خرية و في حقيقة الأمر أن في أغلب الأحيان ما يخلط البشر بين الفكاهة و الس
فس فهي إذا في هذا الحال فيه عن الن  خيط رفيع جدا ، فإذا كان المزاح هو الضحك لأجل التر  

خرية فهي وسيلة لأجل ا الس  حك ، أم  الفكاهة هنا هي الإضحاك لأجل الض   فكاهة أي أن  
 .الوصول إى هدف معين  

م منه، كن رصينا و لا تتهك  سخر  ما بفلان، استهزئ و استخف  م ،تهك  : يتهك   مهك  ب  الت  
 (4)بأحد.

 على الشخص ، اشتد   ما ، استهزئ به و استخف  م :تهك  لاب : تهك  وقد جاء في قاموس الط  -
 (3)م في مشيه ، تبختر. على الأمر : تند  غضبه عليه و تكبر  

   وقاحة. ه بكل  اس بشر  لن  لض ذي يتعر  خص ال  م هو ذلك الش  ا سبق أن المتهك  نستنتج مم 

عبارة عكس يجيء فيه المعنى الحرفي للكلمة أو لل ه تعبير بديهي  ورد معناه الاصطلاحي على أن   و قد
 المقصود.

في الأدب إشارة إى موقف  متخذسشارة موضع النذير ، أو العكس أو الوعد موضع الوعيد، و يكالب  
 مضاد لما يصرح به فعلا.

 .881م ،ص 1888-ه 1218، سنة 4لبنان ،ط–ينظر معجم المفضل في الأدب ،د، محمد التوني ،دار الكتب العلمية ، بيروت  -1
 .312ر ،د، جوزيف إلياس ، ص الماني المصو   معجم -4
 .88، ص  4112وزيع ،د.ط، سنة لاب الجديد ، دار الأنيس لنشر و الت  قاموس الط   -3
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 هكم :مويه ، ومن وسائل الت  استخفاء و تظاهر بقصد الت  هكم بأنه ف )أرسطو( الت  وعر  

 صيغ المبالغة -
 عبير عن الموجب بضده المنفيالت   -
 (1)خريةالس   -
   ى خرية و يتجل  خلا مع مصطلح الس  اارتباط و تد هكم أشد  نستخلص مما سبق أن مصطلح الت

فريق بينهما ، ويمكن يستحيل الت  خرية إذ مثل الس  كتي يرمي إليها مثله  المعاني ال   داخل فيالت  هذا 
 هكم .وسيلة من وسائل الت   بأن هذه الأخيرة تعد  

 (4)ء ا، مهزأة بفلان :ومنه: سخر منهزأَ و هَز ئ: يهزأ هُزءا ، هُزُو : هَ   الستهزاء -ج

زأَُ ، فيها ء ، أو الهزُؤ : الس  زأ ، الهـُـز  هَ  ، ومهزأة ، وتهزأ و  هُز ءا ، وهُزُءا  خرية :هزئ به ومنه و هَزأ ، يَـه 
ر .  (3)استهزأ به، سَخ 

المهزوء ، منه فعل  من  أنه ارتيادُ ، أو طلب الهز ء  دون أن يسبق وقد ورد في المعنى الاصطلاحي -
 يقتضي ذلك.

هْزِؤُونيّ قال تعاى سورة يس "  سْت  انُواّبِهِّي  ك  سُولٍّإلِاَّّ أتْيِهِمّمِّنّرَّ اّي  ادِّم  ل ىّالْعِب  ةًّع  سْر   (4).03أيةّّ"ح 

نا لو خرية و الاستهزاء معناهما واحد لا نستطيع الفصل بينهما و لكن  نستطيع القول أن الس   -
خرية تأملنا ما ورد في القران الكريم ، ند نوع من الفرق بينهما ، و قد يتجلى هذا الفرق أن الس  

 بالقول.قد تكون بالفعل أو بالإشارة و قد تكون بالقول و الهزئ لا يكون إلا 
 

 .497معجم المفصل في الأدب ،د، محمد التوني ، ص  -1
 .841لاب ،ص منجد الط   -4
 .91لسان العرب ، لابن منظور ، ص  -3
  .18الألولة ،د، ط، ص-آفات اللسان ، الشيخ نا أبو أحمد ، -2
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 (1)خرية.الس  عابة و تي تقع بين الد  درجات الهجاء ال   هو أخف   :المزاح -د

كما أن    المروءة،خص أو القبيلة أو الحزب بما يتفانى مع العدل و هو وصف الش   :الهجاء -ه
     جاعةما يتنافى مع المروءة ، وهي صفة جامع بين الش   بكل   الهجاء يدور غالبا حول وصف المهجُو  

 (4)أر .و الكرم و حماية الجار و الوفاء و النجدة و طلب الث  

الغضب أو الاحتقار و الاستهزاء ، وسواء في ذلك ر عاطفة عر ، بصو  ن فنون الش  مه فن كما أن  
 (3)أن يكون موضوع العاطفة هو الفرد أو الجماعة أو الأخلاق أو المذاهب .

   عبير.خرية غير مباشرة في الكلام لت  خرية و الهجاء في اعتبار الس  يظهر الفرق بين الس 

 الأقنعة . ستر وراءالأسلوب المباشر بعيدا عن الت   فيعتمد علىا الهجاء أم  

 خرية :/ أشكال الس  3

اتيين أو الأشخاص الذ  فيها الكاتب أو الشاعر و  متي يهاجي ال  و هالمباشرة :  ةخريالس  ّ-أ
معة و المس تي تهدف إى تلطيخ الس  الطبقة أو العشيرة أو القبيلة التي ينتمون إليها و ال  

 ، حيث تغلب عليه بالمعنى الفي   قافات و يعتبر نوعا بدائيا بالشرف هذا النوع يوجد بجميع الث  
 المباشرية و العدوانية .

 القرن الثامن ت حت  ومان و استمر  تي عرفت كجنس أدبي عند الر  و ال   عرية :خرية الش  الس  ّ-ب
 عشر بأوروبا .

 اتيين.اعر العيوب الاجتماعية دون المس بالأشخاص الذ  خرية يهاجم الش  في هذا النوع من الس  

 .323العربية في اللغة و الأدب ، صمعجم المصطلحات  -1
 .244ينظر : المرجع نفسه ،ص  -4
 .14، ص 4117، سنة  1شر ، طدار الوفاء لدنيا الطباعة و الن  ندلسي ،د. فوزي عيسى الهجاء في الأدب الأ -3
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 :خريةأنواع الس  

اخر ، على أساس : مصطلح اصطلحنا به عن تسمية دروب الشعر الس   نتقاذيةخرية الإالس   -1
مولية الغاية لا الموضوع ، لأسباب منهجية كنا قد عرضنا لها قليلا و ليكون على ح  من الش  

في الحياة  انةواهر المدَ من الظ   ذي يهدف إى سَخَر  اخر ال  يستوعب معها كل أنواع الشعر الس  
 واهرو نقدها من خلال أفراد بعينهم أو جماعة بعينهم أو تقليد بعينهم سواء كانت هذه الظ  

 ة أم سلوكية شخصانية.ة أم أدبي  ة أم سياسي  اجتماعي  ، المنقودة، المسخور منها 
خرية العقلية لا يمكن عزله بحال عن إن ظهور ما يمكن أن يسمى بالس   خرية العقلية :الس   -2

م من ون بأنه  ي ، و لقد كانت المعتزلة يحس  هذا القرن الاعتزال ومنهجه العقلالبيئة الفكرية في 
يدفعهم في كثير من الأحوال  الإحساساس المادية و قد كان هذا أخرى غير طبقات الن  طبقة 
مون لا يسخرون أو يتهك   حيثماهم كانوا هكم بهم ، ولكن  اس و الت  خرية من الن  إى الس  

 ذاتية . ضغائنيصدرون في ذلك عن أحقاد شخصية أو 
ترويحا من  فكهالت  و  الإضحاكذر و نا الت  به تي قصدل  خرية ا: وهي الس   خرية الفكاهيةالس   -3

النفوس المتعبة وتنفيسا  عن آلامها، و ليس لها بعد هذا قصد آخر وهي أقرب إى المزاح 
 (1)م  و يزيل ما علق بالقلب من هم.أالذي ينفي عن النفس ما طرأ عليها من س

   لما تحتويه وما  الإنسانا من مستلزمات خرية ضرورية ، بل إنه  نستخلص مما سبق أن الس ،
 ترمي إليه من إيجابيات و سلبيات

 

 

ه ش ، تاريخ القبول 31/8/1381أنواعه و تطوره مدى العصور الماضية ، شمسا واقف زاده ،د،ع، تاريخ الوصول  اخر الأدب الس   -1
 .117-118، ص   shvaghefzadeh@iauvarmin.ac.irه ش 41/11/1381

 

mailto:shvaghefzadeh@iauvarmin.ac.ir
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 خرية وهي كالأتي :أنواع أخرى للس   وهناك

لقد برز بعض الشعراء في العصر المملوكي ، في باب النقد السياسي، و  ياسية :خرية الس  الس   -1
كان   ل المثالب ذات الآثار السلبية حينيقة ليتناو هو نوع إيجابي من الهجاء لتجاوز الفردية الض  

 ا جنته البيئة السياسية.عراء يسخرون مم  الش  
عر كوى ونراه في النقد الاجتماعي أو في الش  : ينطوي تحتها فن الش   الجتماعيةخرية الس   -2

خرية ملامح وع من الس  أمسى به و ألطف )...( في هذا الن  الفكاهة كانت  الفكاهي ، ولعل  
الجوانب المعنوية في ذات الإنسان وحياته كالبخل ، و عر و مقابلها الإنسان الخارجية في الش  
 العناء و الغذاء وغير  ها.

سائل تفى العرب بهذا إنتاجه الأدبي الهادف ، الوقور صاحب الر  :  لقد اح قافيةالث   خريةالس   -3
أقوى و أجمل ما هو بلا رسالة في العالم أتبعته الصرامة و  سمة لذلك رأو ، أن  الفكرية الد  
هما ه أدب بوادر استراحة لتقاعدا ندرك أن  اذج هذا إن كُن  الس   و الفن   !!! الكبرى .... القضايا
 (1)ئ و غير نيب في مدرسة الكتابة.ذين تتلمذوا بشكل سي  هؤلاء ال   تباذر لهن  

 

 

 

 

بسكرة ، السنة  هكم في ملصقات عز الدين ميهوبي ، سلامي سعاد ،مذكرة الماستر ، جامعة محمد خيضرخرية و الت  الس   -1
 .11،14، ص 4112/4112
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عر و النثر و تتميز بالمسائلة الشاملة كل قيم اجتماعية : هي خليط من الش   خرية المبنيةالس   -4
 (1)و التحليل .

 خرية :لس  ة لالأسباب العام  

 يها في الوقت نفسه :تي يمكن أن تؤد  تي تعي  الوظائف ال  و ال  

ة اليومية التي يشكل ااس بتأثر الواقع و مشاكل الحييعاني منها الن  تي من الآلام ال   الت خفيف أول:
 نفيس.عويض أو الت  جامعها حالة سلبية لابد من تفريقها بأسلوب الت  

 المتمعسات و الأفراد لتصحيح الأخطاء الخارجة عن قيم الاجتماعي للمؤس   الإصلاحالنقد و  ثانيا:
 . قافيةالث  الفكرية و 

عبة و المنعطفات الخطيرة نحو أي عدو خارجي أو رؤية بين الأفراد في المواقف الص  : توحيد الثالثا 
 داخلي .

الاستعلاء على الخوف و القلق و المواقف بفس قة في الن  ساهمة في رفع روح المعنوية ، و الث  الم: رابعا 
ى اقفه بما يسم  فوق و القدرة على الانتصار و تشكيك العدو في نفسه و مو عور بالت  المحرجة و الش  

 بالحرب النفسية .

ة الطاغية و السلطة الأكبر أو من سيطرت القوانين الجائزة و تحرر و لو مؤقتا من محاصرة القو   خامسا:
ة و حيوية و ثباتا و كيانا شخصيا لا م يملكون قو  م ليسوا ضعفاء و أنه  فكير الجامد فيشعرون أنه  الت  

 (4)ة الأكبريمكن أن تطمسه القو  

   على وجه الأرض ،لكنه لم يكن يدرك  الإنسانخرية ظهرت منذ تواجد نستنتج مما سبق أن الس
 .بقات في حياته اليومية و غير ذلك ، فهي تخدم جميع الط   تفيدها وسيلة هامة أنه  
 .4111/4111مفضل ، سنةمد ستكشاف ،استفراز ، مح، لصنع الله ابراهيم ، استطراد ،ا جنةخرية في رواية الل  مداخلة جمالية الس   -1
خرية و الفكاهة في النثر العباسي حت نهاية القرن الرابع للهجري ، نزار عبد الله الخليل الضمور ، شهادة الدكتوراه ،جامعة مؤقتة الس   -4

 .14،ص 4112سنة 



 

 

 : الفصل الأول

السّخرية بين الأدب العربي القديم 
 والحديث
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 السخرية في الأدب:

ية         عابة و الهزل و المزاح في مقابل الجدّ ، وصنوف الدّ  خرية في الأدب هي إعتماد ألوان الهزءالسّ     
ما خلا أدب أمة من و أسلوب قلّ  .ها كثير من الأدباء ، على مر العصورالترصن وهي ميزة تحلى و 

 ماته و أبعاده.نهجه ومن بحث في دوافعه و غايته و الكشف عن مقوّ 

ط التراثي في الأدب العربي ، فكما وجد في مخرية جاءت مناقضة لنالسّ  أنّ  اكما لا يخفى عن -
د ) الجاحظ( في مزجه الجد بالهزل، ن شاعرا ساخرا، كما أدركنا تفرّ ومي( فهو كاشعر ) ابن الرّ 
 1خرية في الأدب العربي .فكان رائد السّ 

 عالي عمن يسخر منه.اخر بنوع من التّ خرية تمثل شعور السّ كما أن السّ  -
 اعر بالغربة و الانفصال عمن يسخر منهم و يفضح شذوذهم...إحساس الشّ  -
ة، و إسباغ صفة القداسة باستعارة صفات و نعوت القيم المضادّ  اخر للقيم الجديدةحماس السّ  -

القديمة للقيم الجديدة كما فعل ) أبو نواس ( في صفة الخمر التي جعل منها آلهة ذات أسماء 
 .2حسنى

  

                                                           

-هـ4141، سنة 2إنعام فوال عكاوي دار الكتب العلمية بيروت لبنان ،ط. المعجم المفصل في علوم البلاغة، البديع و البيان و المعاني ، د-1 
 .916م، ص 4611

 .449، ص 4662 بيروت، د.ط، سنة لالخليل شرف الدين، منشورات دار اله الموسوعة الأدبية الميسرة، -2 
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 أولا: السخرية في الأدب العربي القديم

 السخرية في القرآن الكريم :  -أ

ل خرية فيه، كما استعمبأساليبهم، و قد استعمل أسلوب السّ نزل القرآن الكريم بسان العرب و     
 الهزاء ب الله بألفاظ مثل : اخرية في كتغيره من الكتب السماوية الأخرى، فقد وردت السّ 

ة الجد ما جعلها وسيلآن أضاف إليها من ألوان القوة، و إلا أن القر خرية، السّ والاستخفاف والضحك و 
 الفطرة السليمة ومحاولة الأخذ بأيديهم إلى الصراط السوي .و  عن إتباع الحق  لردع المتجافين

 ربَش  " بشير، كما في قوله تعالى: بلفظ التّ  التهديدخرية في القرآن بصورة كثيرة، منها: ترد السّ  كما   
 ر به.لا يبشّ  ، و العذاب431سورة النساء، الآية 1"لَهُمْ عَذَاباً ألًيِمًا  المُنافَِقِيْنَ بأَِن  

قُلْ تَمَتَعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَكَ مِنْ بالعقل لردعه عن الغواية كما في قوله تعالى: "  الاستخفاف   
لا يتمتع بشيء يفضي الفطرة السليم  بو العاقل صاح. 2 96 الآية،" سورة الزمر  ارِ أَصْحَابِ الن  
 .3 419سورة البقرة الآية أَصْبَ رَهُمْ عَلَى النَارِ "فَمَا ذلك أيضا قوله تعالى "  ومنبه إلى النار،

" سورة ذُقْ إِن كَ أنَْتَ العَزيِزُ الكَريِمُ كقوله تعالى : "  التهكمب التهديدومنها ما يأتي في صور    
ماحكاه المولى عز وجل عن رسوله  . و أوضح أمثلة الاستخفاف والاستهزاء164  الآيةالدخان 

، قاَلَ بَلْ ذَا بآلِهَتِنَا ياَ إِبْ رَاهِيم" قاَلُوا أأنَْتَ فَ عَلْتَ هَ إبراهيم عليه السلام مع قومه، وذلك قوله تعالى 
تخفاف ، وهذا غاية الاس135" سورة الأنبياء الآية هَذَا فإَسْئَ لُوهُمْ إِنْ كَانوُا يَ نْطِقُونَ فَ عَلَهُ كَبِيرُهُمْ 

 التقريع .و 

                                                           

 .499،الصفحة 431سورة النساء، الآية 1 

 .196، الصفحة 96سورة الزمر، الآية 2 

 4.21، الصفحة 419الآية  ،سورة البقرة3 

 .161، الصفحة 16الآية  ،سورة الدخان 4 

 .321، الصفحة 13سورة الأنبياء، الآية 5 
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  ّأخدهم إلى هي التي قصد بها، إصلاح الخلق و  خرية الزاجرةومجمل القول أن الس
 . بطريق الحق بكل ما عهدوه من أسالي

علاجا حين قصد بها تقويم الإنسان، فقد نهاه عنها  –خرية السّ  –ومثلما استخدم القرآن  -
ات، ألا وهي مكثير من المسلمين و المسل  تداولها" آفة خطيرة تعصف بكثير مِنا، و يلأنها 

 .1السخرية و الاستهزاء بالغير
ياَ أيَ ُّهَا " خرية و الاستهزاء لقول عز وجل اتفق العلماء و رجال الدين على تحريم السّ 

رًا كُونوُاي   أَنْ  عَسَى   قَ وْم   مِنْ  قَ وْم   يَسْخَرْ  لَا  آمَنُوا ال ذِينَ  هُمْ م   خَي ْ  عَسَى  أَنْ  سَاء  ن   نْ م   نِسَاء   وَلَا  ن ْ
رًا كُن  ي   هُن  م   خَي ْ يمَانِ  بَ عْدَ  الْفُسُوقُ  الِاسْمُ  بئِْسَ   باِلْألَْقَابِ  تَ نَابَ زُوا وَلَا  أنَْ فُسَكُمْ  تَ لْمِزُوا وَلَا  ن ْ  ، الِْْ

 .442" سورة الحجرات الآية فأَُولَ ئِكَ هُمُ الظ الِمُونَ  يَ تُبْ  مْ وَمَنْ ل  
   خرية بها أضرار نفسية و خلقية و كذا كلام المولى عز وجل أن السّ نستخلص من

 إجتماعية.
  ّتقر الغير، فإذا استهنت بالغير واحتقرتهم خرية معناه " أن تستهين و تحوهنا الس

الإستهزاء، قد ه، فهذا المعنى الأساس للسخرية و نبهت عن عيوبه وذكرت نقائصو 
 .3ممكن عن طريق المحاكاة و الإيماءات  أو الآخرين نساء أو رجالايستهزء بالأخر 

" سورة  ذِينَ أَمَنُواْ يَضْحَكُونَ رَمُوا كَانوُاْ مِنَ ال  إِنَ الذِينَ أَجْ كما ورد في قوله تعالى : "  -
 .26المطففين الآية 

الآثام، كانوا في الدنيا يضحكون من المؤمنين  أي أن المجرمين الذين من طبيعتهم الإجرام و إرتكاب
 .4استهزاء بهم

                                                           

، 2943-96-26منتديات أذكر الله، القسم الإسلامي، القرآن الكريم و التفسير عن معنى السخرية و الإستهزاء في القرآن ، لمحمد جد ياسين:  -1 
 .www. Forums.othkorallah.comموقع :  93:94سا 

 .942، الصفحة44الآية ،سورة الحجرات -2 

  Www. Forums.othkorallah.comمنتديات أذكر الله، موقع  -3 
 .4311، الصفحة 4666-ه4129، 4ط-لبنان-صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني ، دار الكتب العلمية بيروت-4 
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 .91لآية سورة الزخرف، ا1" سِيقِينَ اقَ وْمُهُ فأطاَْعُوهً إِنَ هُمْ كَانوُا قَومًا فَ  فإَِسْتَخَف  وقوله تعالى: " 
  )العقول(، فأطعوهتجهلهم بخفة أحلامهم سبعقول قومه، و إ تخفّ أي فاس

 .2بما دعاهم إليه بضلالة

" قوم لَا يَ عْقلُونَ ثم إلى الصَلَاةِ، فإتخذوها هزوءا وَلَعبًا ذَلك وإِذَا ناَدَيْ تَ هُ وجاءني قوله تعالى " 
إذا أذنتم إلى الصلاة ودعوتهم إليها سخروا منكم ومن صلاتكم، نية . أي و 391سورة المائدة، الآية

 دُ قَ لَ وَ  "كما قال تعالى ،  4يهجر و يطردل بالصلاة ينبغي ألا يتخذوا وليا ب الله تعالى على من استهزأ
ية " سورة الأنعام الَأ نَ زؤُ هْ ت َ سْ وا به يَ انُ ا كَ م   مْ هَ وا من ْ خرُ سَ  ذينَ بال   حاقَ ، فَ لكَ بْ ن ق َ ل م  سُ برُ  زئَ هْ ت ُ اسْ 

، أي و الله لقد استهزأ الكافرون من كل الأمم بأنبيائهم الذين بعثوا إليهم و أحاط و نزل بهؤلاء 445
قول نفسي يا حسرتي على المستهزئين بالرسل عاقبة إستهزائهم، و في هذا الإخبار تهديد للكفار أن ت

 .6و إن كنا لمن الساخرينالله جنب  ما فرطت في 

  خرية ذلك لما تحمله بكل أشكالها من صفات قبيحة، السّ  ومن دواعي التحريم و النهي عن -
و غاية في القبح و الظلم و العدوان و لها مضارها، و أثارها في الفرد و في المجتمع الإسلامي ومن 

 أهم هذه المضار .
 خرية و الإستهزاء تقطع الروابط الإجتماعية القائمة على الأخوة و التراحيم.أن السّ  -4
 .وة و البغضاءتبذر بذور العدا -2
 تورث الأحقاد و الأضغان في الصدور. -3
 من يسخر بالناس يعرض نفسه لغضب الله. -1

                                                           

 .163، الصفحة 91سورة الزخرف، الآية  -1 

 .3، ج416صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني، ص  -2 
 .216، ص 19سورة المائدة ، الآية  -3 
 4د علي صابوني، ص ،جمصفوة التفاسير، مح -4 
 .429، ص 44سورة الأنعام ، الآية  -5 
 .4، ج261صفوة التفاسير، محمد علي صابوني ، ص  -6 
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 نه المروءة .خرية تفقد الساخر الوقار و تسقط عالسّ  -9
 خرية اقتراف أمر محرم نهى عنه الشرع الحنيف.السّ  في ارتكاب -1
 خرية داء من أدواء الجاهلية يجب تجنبه و البعد عنه.السّ  -1
 اخر نفسه ويلقي بها في النار .تنسي الإنسان ذكر ربه وبذلك يخسر السّ خرية السّ  -1
 .1خرية من المسلم قد تؤدي به إلى خسران حسناته في الآخرةالسّ  -6

 بغض النظر عن إيجابياتها أو سلبياتها، بواعث تقاس بها وتعمل على تحقيقها و ترسيخها. لكل ظاهرة
للناس جميعا  ءشامل جاو : الإسلام دين و نظام عام كره الحق و استحباب الضلال -4

جاء الإسلام بنظم و أفكار و عقيدة و أخلاق، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور حيث 
 تخالف الجاهلية في أخلاقها و عقيدتها و مبادئها و أفكارها فكان ثورة عن الجاهلية.

: حيث و الاستهانة و التعالي و الكبر و النظر إلى الناس بالعجب و الْكبار الاستخفاف -2
) وقال هؤلاء المشركون بالله من قريش لما جاءهم قال ) الطبري ( في هذا الشأن : 

هلا نزل على رجل عظيم من إحدى ، فمن عند الله: هذا سحر، فإن كان حقا القرآن 
بمحمد عليه الصلاة و  الوا هذا الكلام استخفافافهم قد ق تين القريتين مكة و الطائفها

 .السلام
ربية أو سحنا عقولهم و فتنوا بالحضارة الغلقد وصل التواصي لمن مالتقليد الأعمى: -3

الله  ب بتحكيم بشرعخرية و الاستهزاء بمن يطلذوا بالسّ الشرقية في عصرنا الحاضر، أخ
 تعالى و يصفون تلك الشرائع بشريفة البتر و القمع و القطع.

يتهجمه و يسبه و الحاسد يريد أن يرى المحسود في أسوء حالة فهو يعتقد أنه  الحسد: -4
 منهم لينزل قدره ومقداره . ينتقده و يستهزئ به و يسخر

                                                           

 .2942نوفمبر  22لجي ، الخميس كاء موقع د.أحمد  ز موسوعة الأخلاق الإسلامية، السخرية و الإسته  -1 
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الإيمان و التقوى  فالإنسان الذي حل قلبه من الفراغ و حب الضحك على الآخرين: -5
رعات ما يتجه لدروب الشيطان حتى يملأ فراغه حتى ولو كان ذلك يشعر بفراغ و س

خرية من بعض من أولئك يتلذذ بالضحك و السّ البالإستهزاء بالله و دينه ورسله و 
 الآخرين.

من المعلوم أن أهل الشر و الفساد يزعجهم و يعكر صفو باطنهم ومالهم عليه  البغض: -6
بالأخلاق و القيم الفاضلة و لذلك يسعون جاهدين إلى تشويه من تحلي الأخبار ما يروه 

 سمعة الأخبار بكل الوسائل التي منها الإستهزاء و السخرية.
فقد يحرص البعض من الناس على جلب المال بأي سورة كانت حتى و لو  حب المال: -7

 . 1كان الأمر يتعلق بالسخرية و الإستهزاء بالدين
م كيفية التعامل مع هذا ع نجد أن القرآن الكريم حدد للمسلذرا في المجتمخرية داء منحمادامت السّ 

 الداء المستشري ومن ذلك: 
فدعوة بدون صبر لا يرجى من ورائها ثمرة كيف و قد خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم  -4

 .16 الآية" سورة هود  ينَ قِ تَ بة للمُ اقِ العَ  نَ ر إِ بِ اصْ فَ بقوله: "
أخذ العبرة ممن خير منا فقد مر بك خبر أنبياء الله عليهم الصلاة و السلام، الذين  -2

سخروا منهم أقوامهم، لقد كان قوم )نوح( يسخرون منه و هو يصنع السفينة و يؤذونه 
بالهمز و اللمز و الضحك و الاستهزاء، فما زاده في ذلك إلى مضيا في طريقه و يقينا 

 بموعد ربه له.
ا و أنتم :" و لا تهنوا و لا تحزنو له تعالىامة وخاصة: هم أحرة الناس بقو المؤمنين ع -3

 فالمؤمن هو الأعلى قدرا و شرقا و منهجا ومكانة. الأملون إن كنتم مؤمنين"

                                                           

 ه 4121تغيرات العصر س ضوء القرآن الكريم،د. عبد السميع حسين العربيدي، مؤتمر الدعوة الإسلامية و ممحنه السخرية و الاستهزاء بالدعوة في  -1 
 196949، 1 ص 
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عدم مولاة الهازلين الساخرين المستهزئين، فإنه لا يصبح الإيمان بالله إلا بالبراءة من هؤلاء  -1
ياَأيَُ هَا الذِينَ أَمَنُواْ لَا تَ تَخِذُوا الذِينَ اتَخَذُوا دِينَكُمْ " وتعالى الأعداء قال ربنا سبحانه

هَزُوَا وَلَعِبَا مِنَ الذِينَ أتُُوا الكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ و الكُفَارَ أَوْليَِاء وإِتَ قُوا اللَه إِنْ كُنْتُمْ 
 .91سورة المائدة الأية مُؤْمِنِينَ"

ستهم وهدى الله من يجالس هؤلاء الهازلين الساخرين إذ لم الإعراض عنهم و عدم مجال -9
وقد نزل عليكم في الكتاب أن يبتعد ويقم عنهم فسيكون منهم و سيعذب بعذابهم  " 

في حديث  معهم حتى يخضواإذا لسمعتم آيات الله يكفر بها و يستهزؤا، فلا تفقدوا 
 غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين و الكافرين في جهنم جميعا .

ع بالحق و إقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم فإنه لما كثر عليه الإستهزاء و الصد  -6
نَاكَ وأَعْرِضْ عَن المُشْركِِين، إِنَ  فاَصْدعَْ بِمَا تؤمَر،"السخرية، قال تعالى  ا كَفَي ْ

 1 .69-61ورة الحجر الاية س"  ئيِنَ المًسْتَهزْ 

 

موقف  ن الكريم، ومن خلال ما سبق نستشفخرية " في مواطن متعددة في القرآوردت لفظة " السّ 
ا لهم ادة الصواب نفعجإلى القرآن الكريم منها، فهي غاية لرذع الضالين و تسفيف أحلامهم، وردهم 

ده ينهى عنها لأن السخرية البشر من بعضهم الهدف منها استنقاص قدر في الدنيا و الآخرة. كما نج
 له ضررا نفسيا و أخلاقيا و بالتالي فهي تثير النفوس . مما يسببالمستهزء به 

محدد لا يلتمس بمعنى آخر و يدور في فلكها، بل يؤدي  خرية لها مذلول واضعوعليه فالسّ  -
خرية أسلوب و سلاح عدائي اء، و لاشك أن السّ معناها عدة ألفاظ أبرزها التهكم و الاستهز 

 .2مقامها ، ومهما صغرت درجتها في العداء أو كبرت  ا كانت دوافعها ومهما كانممه
 قةلإنسان عن نفسه لكن بطريقة غير ليدافع بها اوبالتالي فهي أسلوب عدائي ي. 

                                                           

 .4142-44-29ة، السنة مصيد الفوائد، الاستهزاء بالدين و أهله،محمد بن سعيد بن سليم القحطاني، قسم العقيده : أم القرى مكة المكر  -1 
 .41، ص 4611لقرآن الكريم،د، عبد الحليم حنفي الهيئة المصرية العامة للكتاب ، سنة أسلوب السخرية في ا -2 
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 مفتاح لشروط صاحبها متوعد نستخلص في الأخير أنه علينا أن نعلم أن السخرية و الاستهزاء بالغير
إن من تل فقد جاء الحديث الذي أخرجه ) إبن ماجه( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" بالو 

شر مغاليق للخير، فطوي لمن للفاتيح اليق للشر، وإن من الناس مخير، مغالناس مفاتيح لل
 .1الشر على يديهجعل الله تعالى مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح 

 السخرية في الأدب الجاهلي: -ب
هم و يتمثل في ـهذا الأسلوب في أدبـارس للأدب الجاهلي يكتشف أن أصحابه اعتمدوا بإن الدّ 

سخرية تي تبين الّ  عرية والنثريةالألفاظ التي استعملوها و التي تدل على السخرية، ومن الشواهد الشّ 
خرية في الأدب الجاهلي ما أورده تي تدل على وجود سادة السّ رية الّ واهد الشّعالجاهليين، فمن الشّ 

 .هب و معادن الجوهر سعودي( في كتابه مروج الذّ )الم
 : عبيد بن الأبرصمن أبيات للشاعر الجاهلي 

ن َ  أَن   ي وَلَوْ وَسَاخِرَة مِن    تْ عَيني مِن الهَوْلِ جَنَتْ رأََ  رأََتْ مَا هَا ... عَي ْ
 2.فيه أَرنََتْ  يل و أرى الجِن  إذَا الل   وغوْلِ بقفرة  ...   بيِتُ بِسَعْلاة  أَ  

اخرة ففي العصر الجاهلي كانت مرتبطة الأدبي العربي بالعديد من الصور السّ  تراثناكما يحفل 
ا خرية، وعلى الرغم ممّ نوعا من السّ  وخشونتهمع فضاضته بالغضب، الهجاء، الذّم حيث يكون الهجاء 

الضحك عن طريق إبراز العيوب و تجسيمها  يثيريبعثه أحيانا في نفس المهجو من الضيق و الألم فإنه 
تي يجب أن يكون عليها إلى درجة التي تعجل المهجو غير ملائم لصورة الطبيعية الّ و المبالغة وتصويرها 

أجسامهم و  لطول عبد االمدان لبنيفي هجائه  ان بن ثابتئن، ومن ذلك ما قاله حسّ الكا
 .3بدانتهم

 الجماخِير عَنَا و أنتم من الجَوف***  لَامُ تزجُركُُمْ       حَارَ بْنَ عَكْب  أَلاَ الأحْ 

                                                           

 .22( آفات اللسان، السخرية و الاستهزاء ، المزاح المحرم، ص 4332( السلسلة الصحيحة )469رواد ابن ماجه ) -1 

 .419 د.ت.ج، ص-4بيروت، طتب العلمية ، مروج الذهب و معادن الجوهر، أبو الحسن المسعودي دار الك-2 
 .442-444الأدب الساخر أنواعه و تطوره مدى العصور الماضية، شمس واقف زاده ، ص -3 
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 لام العصافيرِ       و أح الِ غَ م البِ سْ جِ ***  ول ومن عظم         لا بأسَ بالقومِ من ط
 و عصب و تفكير وُ جال ذَ الر   ن  إِ ***  احً جُ سَ  ةً يَ شْ مشوا مِ و اِ  ؤَ وا التخاجُ رُ ذَ 

 1ير                              ثقب فيه أرواح العصافمُ ***  أسافله فَ وْ جَ  شبُ                            كم خُ كأن  
 

  ّان بن ثابت ( لأجسام بني عبد المدان بالبغال و عقولهم بعقول في تشبيه ) حسّ  إن
 ة لهؤلاء.ة و النفسيّ الجسديّ العصافير، موقف ساخر حاول من خلاله تبيان العقول 

خرية و التهكم و المزاح و الفكاهة، وح و السّ كما أن العرب في الجاهلية يميلون إلى الظرف و خفة الرّ 
  دت ألوانهاة روحهم فتعدّ سحرهم و قوّ  بنفاثاتعوا كتاباتهم بغرر الطرائف و الدعابات، فشفت فرصّ 

 و إختلفت طرائفها، فجاءت كالأتي:
أ في وجهها، أتشجّ  امرأة( إبعثولي )أشعبخرية و التهكم بالبخل و الجبن و الغرور حيث قال السّ 

جعفر طعام ) ( في أبو الشمقمق بن مروان ابن محمد)  خم و قالفتشبع و تأكل فخذ جرادة فتتّ 
 .(زهير بن
 ماء الس   و  في جَ  زَ ب ْ الخُ  تُ بْ سِ حَ   … الديك حي   زَ عَ  بزَ الخُ  أيتُ رَ 

 باب رزأة الذ                     ولكن خفت م  ...ا تنا لتذب عن                  و ما روح
 اكان ) أمية بن عبد الله بن خالد( أكولا حيانا فقال في بعض العرفين ساخر  

  2و ليت حديدا المناي عبد الموائد ... إذا صوت العصفور طار فؤاده
 م بقومه:ني يتهكّ و قد قال قريط بن أنيف الماز 
 حسانا إوء ل الس                         ومن إساءة أه    ...   مغفرةيجزون من ظلم أهل الظلم 

 م من جميع الناس إنسانا                      سواه    ...  لق لخشيته                       ك لم يخكان رب  
 .1ا انَ و إن هَ  ليسوا من البشر في شيء  ...     دد    قومي و إن كانوا ذوي ع نلك

                                                           

 .422،423م،ص 119ه،99ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، دار صادر بيروت،د،ط،  - 1 

 .11-19، ص 4611، سنة 4الإعلان،ط و دار الجماهيرية لنشر و التوزيع ،السخرية في أدب الجاحظ، السيد الحليم محمد حسين  -2 
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 ين.ييات على سخرية الجاهلبهذه الأ تدلّ -
ها إلى القبيلة أو العشيرة يقصد به وجّ ي هو ملعر الجاهخرية أو الهجاء في الشّ ز شعر السّ ما يميّ  ولعلّ  -

في  أن يرفع من شأن تحقير الفرد فالشاعر كان يبذل جهده قيمتها، وقلّما كان يقصد به من   الحطّ 
 .2من شأن قبيلة أعدائه قبيلة و يحطّ 

 يم و يربوعا وذَاِرمَا:مثال يَـه جو البراجم من بني تمهنا نجد ) أمرؤا القيس( و 
 د عَ يربوعاً وَعَفَرَ دَارمِاً              وَجَ  ... بَحَ اللهُ البراجِمِ كُلُها           ألاَ قَ 

 افارمَ       إماء يقتين الم ابَ قَ رِ   ... و أثَ رَ بلملحات أل مُجاشِع  
  فما قاتلوا عن ربهم و ربييهم... ولا آذنوا جارا فيظفر سالماً 

ان ) زهير بن أبي سلمى ( على قسط وافر من الترفع و النبول فلا يفحش في قول و لا وقد ك -
 3يقذع في هجاء، و لا يتعهر في نسيب، شأن غيره من سفراء الجاهلية.

 .ل حصن أم نساءِ آ أدري ... أقومِ  خالُ ف إِ وْ سَ  رى وَ دْ ما أَ وَ 
 .داءِ محصنة هِ  لِ كُ ... فحق لِ خبات  مُ  اءُ سَ ن النِ                           فإن تك

هذه السخرية تفي بالحاجة، و تحمل كل ما يريده الشاعر و تغنيه عن الشباب و قذف المحصنات 
 4الذي لا يتفق مع وقاره و عفته.

 كما أنه قال في هجائه لرجل من بني ) عبد الله بن قطفان (
 رم لي المناطق ظالما ... فيجري إلى شأو بعيدا و يسبح.                            من يتح

 كالحبارى، إن أصيبت ما مثلها...أصيب و غن تفلت من سفر بسح  يكنْ 
 حي . دِ       ي، يا مني و أسْ دِ سِ أَ  ي  لَ ه... إِ رَ عْ شِ  حُ شِ رْ ماس، ي ُ             بني ش كعوفِ 

 وهنا نجده يهدده بالموت و يهزء به .
                                                                                                                                                                                     

 www. Alsaker. comالسخرية في الأدب العربي،  -1
 .19،ص 4662س ، 4صرية العالمية لنشر لونجمان،طالأدب الفكاهي،د، عبد العزيز شرف، الشركة الم -2 

 .419ص  -بيروت–ديوان إمرؤا القيس، دار صادر -3 
 .39م، ص 4611-ه4191، سنة 4ديوان زهير بن أبي سلمى، شرحة الأستاذ علي فعور،دار الكتب العلمية بيروت، لبنان ، ط-4 
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 ج( السخرية في العصر الأموي :
لحكم ل نظام ا، لأنه ومع تحوّ  ىو لا تحص خرية في العصر الأموي لأسباب لا تعدّ إنتشر أسلوب السّ 

بين المسلمين فعرف الحزبية الصراعات السياسية و الخلافات  من شوري إلى ملكي وراثي تفشّت
 رير، الأخطل، الفرزدق.ج ره خاصة مع ثلاثي النقائضالهجاء في هذه الفترة أوج مراحل تطوّ 

ون و جاءت الأشعار على شكل الأموي بقيت مرتبطة بالهجاء و المجخرية إذن في العصر فالسّ 
 1جوعراء يميزها عنصر الإضحاك و تعمد الإساءة لشخص المهمناظرات بين الشّ 

هذه حقّقته ذي ر الفني الّ لتكون معلم من معالم التطوّ  النقائض نسيجخرية و تدخل ر السّ فقد تتطوّ 
ار من هاجي حيث كان ينفث النّ النقائض. ونجد شاعرا لا يشق له غبارا و لا يقارع في ميدان التّ 

الأربعين شاعرا، و قيل ثمانين و غلبهم بجدارة و اقتذار،  و بحسبنا  ذي نازل القارئ بهارم الّ لسانه الصّ 
 ا بذلك، و تبدوا أنّ ذي لا يحتاج إلى شهادة منّ ث عنه فهو )جرير( الّ القارئ لا يخفي عليه المتحدّ  أنّ 

في مضامين المقابلات بتفوق ته و مجاوزته، لشعراء تي أطلقت العنان بشهر الهجاء هي الّ  براعته في فنّ 
 2عرية.لشّ ا

تصويرا  هر نصرانيا و صوّ جعله يوم السبت يهوديا و يوم نجد رير الفرزدق في دينه فييتّهم جفمثلا 
 3مضحكا كما في قوله

 مِ ارِ بَ ى و هو في أشداق ليث ضُ غَ ان الفرزدق ثعلبا...صَ         ما كألا إن   
 .4صير القوائم                  ق ازَ وَ  زْ الفرزدق فاسقا... وجاءت بوَ  مُّ أُ  تْ دَ لَ وَ  دْ قَ لَ 

دوبل وهو الحمار الصغير ر إسمه و يلقبه بم فيصغّ وهنا نجد ) جرير( يرمي ) الأخطل ( بسهام التهكّ 
 : 5قوللا يكبر و ي

                                                           

 .944-344الأدب الساخر أنواعه و تطوره مدى العصور الماضية ، شمس زاده واقفه ، ص  -1 
 .96الطب جامعة الكوفة ، ص كلية السخرية عند جرير انتصار حسين عوين   -2 
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 .1 خالاً أباً و  لبياً... فبِئسَ التغليبُي  تغل يطأليس أبو الأخ
 ا لها لكي يبعد عنه الحرب .شفيعب تكرمه و تجعله داعيا ) مارسرجس ( وهو قديس تغلله و يمثّ 

 2ريد القتال جس لا نُ رُ سِ رْ ا مَ اتهم... يَ ايَ إذ رأى رَ  قال الأخيطل
 .خرهكم و السّ التّ و  قدرة عظيمة على الهجاءكان )لجرير( مفقد  

هكم مستخدما التّ  اكما أن الفرزدق ينقض على خصمه بكلمات جارحة فيوسعه تعيرا و يصوره حقير 
 هنا نجده يهجوا )جريرا( .الهجاء أسلوبا له، و  و

 ...  وهيهات من شمس نار الكواكب  ا بكلبيهِ ذرامً  رير                  تمنى ج
 .3 عطية غالب   وْ رير لَ                                  ج د  وَ ... وَ  م  ذارِ انين كَ كَ   كليبْ   و ليستْ 

خرية و يدغمه في شعره بأي يستخدم عنصر السّ سيلة لكي كان الهجاء عند ) الأخطل ( و  -
فاع ي به إلى الدّ فاع عن أمية كما يرمشكل من الأشكال، وهو مزدوج الغاية يرمي به إلى الدّ 

 عن نفسه و قال يهجو )جريرا( و قومه.
 .مَازاَلَ فينا ربِاَط الخيلِ مَعْلَمْةً... ففي كُلَيْب  رباط الذ لِ و العارِ 

 لِ إنْ نَ زَلوُا   ...    وَنَسْتَبِيجُ كُلَيب مَحْرَمِ الجًارِ بِدَارِ الذُّ ازلِينَ لن  
 4وَالطاَغِينَ عَلَى أَهْوَاءِ نِسْوًنهِِ ....    ومَا لَهُمْ مِنْ قِدَمِ غَيرِ أعْيَارِ 

  الذين يقودون الخيول المعلمة إلى  لبشجاعة خيل بني ثغيصف الشاعر بسالة و
النصر ، بينما قوم جرير يحصدون الذل كما يصف بني كليب بأنهم لا يراعون حرمة 

 الجار ة لا يرحلون ساعين وراء غاية السرية من رجال قبيلتهم الذين شبههم بالنساء.
 لقمان العبسي.شعر ساخر. وهنا نجده يهجو الحصين بن إلى طيئة يتطور الهجاء عنده كما أن الح

 

                                                           

 .312ديوان جرير، ص -1 
 .311وان الأخطل، دار بيروت لطباعة و النشر ، ص يد-2 
 .64، دار صادر بيروت، تحقيق وشرح كرم البستاني ، ص  قديوان الفرزد-3 
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 يدَ الغضب          شَديدِ الأنَاَتِ بعَِ ...  مَسَبُ بني لقُْمَانِ عِرض إمرئ
 ير الأرَبِ طِعُ ظهر البَع                       ... يُ قَ                      ىَ القُرُوملِقَرْمِ إِذَا مَا تُسَم

 1ينقلُ الحَشِيشِ جَوَازُ الحَطَبِ                                     مْراءُ زَوْمِية ... كَ حَ و أمُُّ 
 و نستخلص مما سبق إن السخرية لا تقوم في الشعر إلا على ثلاثة مفاصل الإرتكازية :

 لقي.تإنشاء مبررات، وصياغات ، تكسر نطاق العرقلات الدلالية المألوفة لدى الم -أ
 الفكرة المقيدة لهه المهمة . إنتقاء -ب
إمكانية الشاعر الإدراكية على استيعاب دقائق النفس البشرية و تقدي مفاتيح أثارتها  -ج

 ضحكا و إيلاما.
دوا حدود السب و الذم و الشتم و الطعن بالنسب مما كما أن الهجاء بسائر أصنافه لا يغ -

الضحك من المهجو،  فيتلقى  يؤلم المهجو، أما السخرية فهي تجمع الألم و الاستهزاء و
 السهام و الحال هذه من الطرفين الشاعر  الملقي إجتماع النار بين أشد من الواحدة .

 د/ السخرية في العصر العباسي :

نوعية حيث توضحت معالمها تترسخ كفن قائم، فقد كان  فت السخرية في العصر العباسي نقلةعر 
لوبهم الخاص في الكتابة و التعبير وذكر على سبيل المثال سأالعديد من الكتاب و الشعراء جعلوا منها 

الغفران ) لأبي علاء المعري( الذي مزج فيها بين ) لإبن بن المقفع (، و رسالة  دمنةقصص كليلة و 
 السخرية المضحكة بالألم...

فلا يكاد يخلو زمن من الفكاهة و  لا يخفى أن الضحك متصل بجوانب الحياة في كل عصر وممتزج بها
استحالة و لذلك لم يكن  و النواذر، فإذا أردنا أن نتعقب ذلك و أن نستقصيه تطاول الأمر وتعذر

علام الفكاهة على إختلاف أحوالهم و طرائقهم، ونحن لا ننسى فكاهات الشعراء من الإشارة إلى ا لنا
 .2في العصر العباسي و لا سيما ) أبو نواس ( 

                                                           

 419ديوان الخطيئة ، دار صادر بيوت ص -1 

 .316، ص 4661، سنة4، مكتبة لبنان ناشرون،طيافي الأدب العربي عبد الكريم الدراسة فنية في ينظر -2 
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 : ده يهجو الشقيونج
 مار البَ لَدِ               أسئل عن خ ... وعَجتعَلى دار يُسَانِدهَا  قِيُ               عَاجَ الشَ 

 و لا شفى وَجْدَ من يَصبُو إلى وَتَدِ  ... ىءُ الله عينِي من بَكَى حَجَرًالا يرق
 و أسد           من بن... لا دَر دَرك قل إني          رت دِيار الحي من أسد قاَلُو ذِك
 1ند الله من أحد      ع ليس الأعريب إِخْوَانهم ...  يم ومن قيسُ و        ومَنْ تم

 
  لالصريح بقدر ما تأخذنا الشفقة  على أمثا العزة في القومية أمام هذا الهجومهنا لا تأخذنا 

الوتد ويكون الأحبة كما نشعر بالاحتقار لشعراء المقلدين  أولئك الشعراء الذين وقفوا يرتون
ال تعيش الذين يعيشون مع ) أبي نواس ( في العصر الحضاري الضاحك، لكن أرواحهم لا تز 

 2نا طلب الموت على حساب الحياة بين الأطلال، ومن السخف ه
 

سبيله لخلق  سخرية ) أبي نواس ( ذات أبعاد إجتماعية وجذور حضارية كانتوهكذا تظهر  -
 عالمه الجديد من جهة، و التساؤل عن البديل من جهة أخرى 

توي على أقاصيص فكاهية فيها وكذلك ما أبدعه ) الجاحظ( في مؤلفه الشهير ) الحيوان ( الذي يح
في رجل يدعي الرقية، قال احظ ( عن ) أبي الحسن ( الجومن ذلك ما قاله ) روح السخرية و التهكم،

 أبو الحسن:
رس، إذا ضرب على صاحبه، فكان إذا أتاهُ من سخر بالناس،ويدعي أنه يرقى من الضكان واحد ي" 

بطلت يشتكي ضرسه قال له: إذا رقاه: إيِاَك أن تذكر إذا صِرت إلى فِراَشك القردُ، فإَِنك إذا ذكرته 
من ذلك  ى حالهقِردِ، ويبين علعلى باله ذكر الشيء يخطر  ة، إذ كان ـ إذا أوى إلى فراشه اولالرؤي

                                                           

 .414، ص  ر، دار الصادديوان أبو نواس  -1 
 499،411، خليل شرف الدين ، ص الميسرة الموسوعة الأدبية -2 



الحديثالسّخرية بين الأدب العربي القديم و                                  الفصل الأول  
 

29 
 

رد؟ فيقول: بِث وجع ا؟ لعلك ذكرت الق  الوجع: فيغدوا إلى الذي رَقاه: فيقول له: كيف كنت البارحة
 .1ن ثم تنفع الرقية"مفيقول : نعم؟ فيقول 

الساخرة  اب أدب و علم وفكاهة مليئ بالصورلذي هو كتا)الجاحظ(  وقد جاء في كتب البخلاء
ذكر على سبيل المثال قصة الحارث الذي كان يفضل )جليس السوء ليسخر من خلاله من البخلاء ون

أكيل جليس، و ليس كل جليس أكيل، وكان يفضل المأكلة و المشاركة كل   على أكيل السوء( لأن 
 .2بد الدجاج"ينتهر بيضة لبقيلة و لا يلتهم كإذا لزمت مع أن يستأثر عليه بالمخ، و لا 

عبث أصحاب الصور  هبمهجوه عبثا لاذعا يشبفنجد ) ابن الرومي( الذي كان يعبث  -
الكاريكاتورية، فهو يقف عند نواحي الضعف و يكبرها و يظهرها في أوسع صورة لها ليثير 

ما يمتازه به بعض  الضحك، كما أنه كان يتناول من يهجوه فيشوهه تشويها غريبا مستخدما
 دب( رى ما قاله )للأحفسوف نالجسدية  النقائص

 ص أن يصفعا عه وغاب قَذَالهُ ...    فكأنه متربقَصُرَتْ أخادي
 . 3...    و أحس ثانية لها فتجمع                      فِعتَ قفاهُ مَرَةً وكأنما صُ 

ه و هي سخرية ناشئة عن ذقت ةبا غريبا إذ يسخر منهم سخرية لاذعكما أنه يركب من مهجوه ركو    
ده و مزاحه و تشاؤمه عند خصومه وناشئة أيضا عن حسسمانية الجوغير في لمح العيوب الجسمانية 

هم بل يكويهم ويكوي وجوههم و أنوفهم نهم له في تطيره، فانصب عليهم شواظا من نار يلذععناو ا
 .4ائهم كما يعبثونالعيب منه فإذا هو يعبث له و بأقفع يوكان يعرف كيف يكبر مواض

 كما أنه سخر من المغنيين، فهو يقول:  -
 قرا                   سعته س بصوت خر سامعه ...   للبرد ميتا و لو ذر وإن تبدى

 اذبا و ترا أو بالعا حجرا                           مج  ح منظره ...               نخاله أبدا من قب

                                                           

 .19/ص1، ج2م،ط4611-ه4319الحيوان، أبي عثمان بن بحر الجاحظ، تحقيق و شرح محمد هارون، شركة مكتسبة ، سنة  -1 
 .91 ص، 2،ط4661البخلاء الجاحظ، المؤسسة الوطنية للفنون الجميلة الجزائر، سنة -2 
 .616الموسوعة الأدبية الميسرة، خلل شرف الدين، ص -3 

 .141ص -4446، سنة 49الفن ومذاهبه في الشعر العربي،د.شوقي ضيف ،دار المعارف ، ط-4 
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 1ه ضفدع في مرم ...   لجت إذا شذى نغما أو كرر النظر                                   كأن
انة لسخرية الضاحكة محل السخرية )الرصأيضا هنا هجائية في )الكافور( تحل فيها او  ) للمتنبي ( 

 كا( و لكنه ) ضحك كلبالفاجعة ( 
 أمينا و أخلافا، و غدرا و خسة  ...  و جبنا أشخصا لا حت لي أم مخاريا

 افيا                         إن كنت حني رجلاك في النعل أنني ...   رأيتك ذا نعل و و تعجب
 ريك الملاهيا               مشف إنني ...    أفدت بلحظنت لا خيرا أفدت ف      فان ك

 2ياكال البوا                    ...   ليضحك ربات الرج  يدة                 ومثلك يؤتى من بلاد بع
) الكافور ( المشققتين  مجموعة نقائص لا شخصا حقيقيا ثم يسخر رجلي  هو مهجمن فقد جعل 

لم  يده، إن المتنبيومن شكله فجعله مهرجا يؤتى لتفرج عليه من بلاد بع به يهومن مشفر  كرجلي البعير
 رد الإنتقام من حساده ورد الإعتبار لنفسه.يتخذ الهجاء كالمدح لتكسب بل لمج

  

                                                           

 .431/ص2م، ج4661-ه4149، السنة 4ديوان ابن الرومي، شرح الأستاذ أحمد حسن ، دار الكتب العلمية لبنان ، ط-1 
 .421خليل شرف الدين ، ص الموسوعة الأدبية الميسرة،  -2 
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 الأندلسي :ه/ السخرية في الأدب 
"التنذر" أو  "خريةالسّ "ابقة للعصر الأندلسي نجد ظاهرة على غرار ما مرت به العصور الأدبية السّ     

هذا الضرب من الهجاء الذي لا يصدر فيه الشاعر غالبا عن حقد أو سخط، و إنما يعمد فيه إلى 
عابة و الظرف، وهو لون إظهاره في صورة هزلية على سبيل التنذر، و الدّ ، و الأشخاص يأخذالعبث 

يوعه أسباب متعددة لتصوير و الإضحاك، وقد أعان على ذمن ألوان التسلية و إثبات القدرة على ا
ف،  و فراغ و ميل إلى الدعابة و التر  يرجع بعضها إلى البيئة الأندلسية المتحضرة بما شاع فيها من لهو

بالمزاح، ى خفة الظل و كلفوا لن جبلوا عكما يرجع بعضها الآخر إلى طبيعة الأندلسين أنفسهم الذي
ة وقد أشار إلى ذلك ) المقري (: " و لأهل الأندلس دعابة و حلاوة في محاوراتهم، و أجوبة بديهي

 ة." يز ر مسكنة وظرف فيهم و الأدب كالغ
ما لم يخلو عصر من عصور الأندلس من شعراء يتصفون بروح المزاح و الدعابة، و حصدت فترة ك-

، فهنا 1غفلةته و سخروا ممن عرف عنه من بلة و بطائفة من الشعراء الذين تنذروا كثيرا بتصرفاالخلافة 
 و يسخر من بغلته التي لا تقدر على السير فيقول: نجد "العتيبي" يداعب "الرصافي "

 .ه ورائيها                               يركبها هالك ...  يعجب رائي الك                              ةً هَ 
 يها.        بين مضنى النفس شاك    ما ...  تضعف إن تجحج إلا ك

 يهدى عروس الحي مهديها .   ...ويدا كمايمشى بها الجهد رُ 
 :2ه فيقول و يتندر "سعيد بن العاص" بثوب أحد أصدقائ

 .رعون على همان         زمان ...    خلفت ف        و ثوبه في سالف ال
 .3ا كالْفك في الغيانِ لليالي وهو غير فان ...    حتى غدأفنى ا

 لأحد البخلاء و يقول : "ابن رضوان المالقي" ويتنذر 
 نان ظن بذلك         منزل بالجوه لسكنى... و بخيل لما دع

 .1كل مال فلست لدار تاركقال لي مخزن بداري فيه ...  
                                                           

  1-الهجاء في الأدب الأندلسي، د، فوزي عيسى،دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر،ط1، سنة 7002، ص 156.
 .152المرجع نفسه، ص  -2 

 .151المرجع نفسه، ص  -3 
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برسالته الهزلية التي تعد من أكثر الرسائل الأندلسية تعبيرا عن هذا  إشتهر كما أن ) إبن زيدون(   
بن فقد كتبها ) إبن  زيدون ( على لسان ولادة يسخر فيها من ) إ الساخر، النوع من الهجاء 

زيمة و منافسة في حبها و تمزج فيها السخرية بالذم و قد استهلها بقوله، " أما بعد أيها غعبدوس ( 
اثر في ذيل إغتراره الأعمى عن شمس هله البين سقطه، الفاحش غلطه، العلمورط بجالمصاب بعقله ا

 كما أنه قال :2نهاره، الساقط سقوط دباب عن الشراب" 

 غير تمو نا بان قد صار يخلفنا  ...    فيمن نحب وما في ذلك من عار 

 .3عنه للفأر فحنا    بعضا و بعضا ص                 ل شهي أصبنا من أطايبه ...   أك

ذا ي أحدثه ) جرير ( وطبقته أيضا وكان يقول إكما أن الهجاء عند الأندلس هو السباب الذ -
يض لأهل أفقنا قول بعضهم في غلام كان يصحب رجلا هجوتهم فأضحكوا ومن مليح التعر 

 يسمى بالبعوضة.

 ضة             أقول لشاذنكم قولة ...  و لكنها رمزة غام

 4لزوم البعوضة دائما ...   يدل على أنهها حامضة 

و حكى عن ) الزهري خطيب ( إشبيليا  وكان أعرج أنه خرج مع ولده إلى واد اشييليا  -
 فصادف جماعة في مركب، وكان ذلك بقرب أضحى، فقال بعضهم له: لمن هذا الخروف؟

و أشار إلى ) الشيخ  وأشار إلى ولده، فقال له الزهري ماهو للبيع فقال: لمن هذا التيس

                                                                                                                                                                                     
 .151، ص المرجع نفسه  -1 

 .414فوزي عيسى،ص الهجاء في الأدب الأندلسي، د، -2 
 . 111م، ص 4661ه،4141، 2م، ط4699-ه4311، سنة4رح و تحقيق كرم البستاني،ط -بيروت–ديوان إبن زيدون، دار صادر  -3 
-4146، سنة 4نفح الطيب من غصن الأندلس للخطيب، لشيخ أحمد بن محمد التلمساني المقري،دار الفكر لنشر و الطباعة و التوزيع،ط -4 

 .441/ص3م،ج4661
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الزهري (، فرفع رجله العرجاء و قال: هو معيب لا يجزؤ في الضحية، فضحك كل من حضر، 
 1.من لطف خلقه و عجبوا 

 ثانيا: السخرية في الأدب العربي الحديث 

ا الأدبية السابقة، بل كانت أشد عنفعرف الأدب العربي الحديث في السخرية، كغيره من العصور     
و أثقل وطئا مما كانت عليه في تلك العصور وذلك لتوفر جملة من العوامل ساعدت على إنتشارها،  

سبب تسلط الإستعمار  بكالأوضاع الإجتماعية و الإقتصادية المزرية التي كان يعيشها الوطن العربي
ربي يعيش حياة البؤس فأصبح المواطن الع ،الأوروبي على هذه الأوطان، ونهبه لثرواتها و استعباد أبناءها

الملايين من أبناء و بأم عينيه خيرات بلاده تشحن إلى أوربا بينما يحيا هو و الفقر و الحرمان وهو يرى 
ءا مع محاولة هذا الإستعمار السرطان القضاء على مقومات الأمة، وزاد الأمر سو  ظنكىوطنه حياة 

إرسال آلاف المنصرين لرد أبناء الوطن العربي  ة اللغة العربية ولك بالتضييق على حرية الفكر ومحاربوذ
سلم عن دينهم الحنيف لذلك كانت من المستعمر سلاح العربي و فسحت لتنفيس عن آلامه الم

 .2وهمومه فالضحك سعادة الفقراء المؤقتة وعلاجهم المجاني

وما هو في  ومن شعراء المهجر )إيليا أبو ماضي ( الذي سخر بتكبر الإنسان وتسلطه على أخيه     
 السخرية :تي توحي من خلال إسمها بالتهكم و الأصل إلا طين فقد قال في قصيد: الطين و ال

 دْ بَ رْ                 ا وعَ تيهً  فصارَ  طين ...  حقير   ة أنهُ                ساع الطينِ  نسيَ 
 وى المال كيسه فتمرد      وح...   سمه فتبهى         ج زُ ى الخَ كسَ  و

 هك عني  ... ما أنا فحمة و لا أنت فرقد       لا تمل بوج يا أخي
 3أو تتوسد وسً من تراب تدُ  ها الطين لست أنقى و أسمى ... أي

                                                           

 .419/ص 1المرجع نفسه،ج-1 

نقلا عن مذكرة شهادة  41م، ص 4661-ه4141، 4النكتة العربية بين الماضي و الحاضر، ديب علي حسن ، المؤسسة عبور لطباعة بيروت،ط -2 
 الماجستر ملامح السخرية في أدب إبراهيمي.

  3- ديوان إيليا أبو ماضي ، ص 341، 322.
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عن مصر سيكون في  يجلاء الإنجليز  أنّ أما ) حافظ إبراهيم ( فقد سخر من رجل فرنسي ظن     
 فيقول: 4632أكتوبر سنة 

 ...  أصبح في الْبهام كالحشرالذي  وم الجلاءِ وا يَ دُ دَ       كم حَ 
 1لأكتوبر ريرَ                         ذبت إبم الطيش من جهلهم ... كوْ ق َ  ن  و سَ 

 و يسخر ) حافظ إبراهيم ( من بائع كتب صفيق الوجه فيقول :
 ليد للكتب             علت ...  منه الوقاية و تجيا زنديق لو جُ  أديم وجههِ 

 . 2خاف عليها سطوة اللهب... و لا تُ ها عنكبوت أينما تركت لُ عْ لم ي َ 
 

  مكوثهمإن الأدب الساخر هو تراث بشري تتناقله الأمم و تتوارثه الأجيال طوال 
على الأرض، فلا نكاد نجد أمة ليس لها تاريخ في الأدب الساخر، ذلك أن النفس البشرية 

 .1تبحث عن السعادة و البهجة و الترويح، فهو موجود منذ الأزل حتى يومنا هذا
 

                                                           

 .6-1، ص2ديوان حافظ إبراهيم، دار العودة للصحافة والطبّاعة والنشر، بيروت لبنان، دط، ج -1 
 .414/ ص  4المرجع نفسه ج -2
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ة د  ه المشرقي، و ربما كانت فيه أشد جخرية كنظيريعرف الأدب الجزائري الحديث  فن الس          
ستومار الفرنسي الغاشم الا داب الأرر،، ولل  لواالل عدة أررههاالآوأثقل وطئا مما هي عليه في 

وإنما لهب إلى أرود  ،استنزاف ريراتهو ا ضراحتلال الأر   يت ره الجزائر الذي لم يكتفتلذي إل ارال  
ة الإسلالية ناهي  ستوباد الجزائري، و محاولة لسخه عن دينه، وسلخه لن هايته الورريلن لل  في ا
لع نزول رلاء  رق عهد بها، إلا  جتماعية و الأوراء الصحية التي لم يكن للجزائري ساعن الألراض الا

 . 1ستومار في هذه البلاد الا

لة لن وسائل يستومار الفرنسي وسقف الجزائري ضد الاخرية استوملها في الأدب و الفن المثفالس  
 ل لمااجهة الخصم الطاغي المتوالي.اك يستومالمقاولة رل هي سلاح فت  

الكاتب و الأديب "أحمد رضا  ،ستوملت هذا السلاحلشخصيات الأدرية الجزائرية التي اولن أرره ا
 في قصصه عن موا  ه الكثير فجر القصة الجزائرية، وها فجر صادق، فقد عب  حاحا" الذي يود  

 صاحبة الوحيو  نماذج بشريةسهل وممتع ، ولن يقرأ كتاب الجزائريين، و عالج لشاكلهم رأسلاب 
اد هذه القناعة حيث نقف و تزد ،يكتشف كاتبا له دراية رفن القصة القصيرة ومع حمار الحكيم

 .2لن حاار ووصف  رتيار الكاتب لااضيع قصصه و رراعته في تنايع أسلاب القص  على حسن ا

 ب :ــــــــاتـــــاة الكــــــن حيــــذة عــــبــــن

سم رضا، في الحجاه للتميز رينه و رين أحد أفراد رني ضبف له اسمه الحقيقي أحمد حاحا، وقد أ  ا
  في ولاية 5155-51-51ة القصيرة الجزائرية المكتارة رالوررية رتاريخ ولد رائد القص   .عمالته

 رسكرة إحد، حااضر الحركة الإصلاحية الاطنية الجزائرية.

  

                                                           

. 511لذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستر، للالح السخرية في الأدب إرراهيمي قردان ليلاد ، ص - 1 
 .www.wata .ccأثار الحضارية ،لنتديات و --2
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ر لن لبادئ الإسلا  و اللغة الوررية، و في م لا تيس  قرية سيدي عقبة، و نشأ و تول  وتحديدا في 
سميين إلى أن حصل على رتدائية و تتلمذ على يد المولمين الر التحق رالمدرسة الا السادسة لن عمره

أجل إكمال    لن5111رتدائية، و سافر الشاب إلى لدينة سكيكدة رشرق الاطن عا  الشهادة الا
  لع والدته و إراانه نتيجة 5191 الحجاه عا  الحصال على الأهلية. هكذا لهب إلىدراسته و 

في الولا   توليمه في الموهد الحر   ت الوائلة رالمدينة المنارة حيث أت  الصراع الذي كان لع أريه، فاستقر  
  الدينية إلى أن أصبح لدرسا ثم لاظفا سا أت توليمه في الموهد الحر في الولا الدينية إلى أن أصبح لدر  
 في لكة المكرلة .رإدارة البيد و المااصلات 

 )الرابطة العربية ( ( فكتب أول لقال له بمجلة 5191هنا ردأ نشاطه الأدبي و الفكري في ) ولن
 .1الطرقية في خدمة الإستعمارالتي كانت تصدر رالقاهرة عناانه 

فقلد عدة لناصب  إلى جموية علماء المسلمين، م  الجزائر، و انض  عاد إلى 5191عا  و في  -
 .2شتغل رالصحافة و له نشاطات فنية في المسرح و الماسيقىفي التوليم كما ا

التي تالى   الشعلة" ( كتب عدة لقالات عن رحلته التي نشرت في جريدة " 5111ا في سنة ) أل  
 ".لسوفياتيدت من الإتحاد ا" ع  إدارة تحريرها تحت عناان 

 ي و الصماد و الوزيمة رغم الوقبات التي واجهته لتحد   توتب لسيرة أحمد رضا حاحا لثالا
 لتمسكا بمبادئه و أهدافه التي رسمها لنفسه. إلا أنه ظل  

  

                                                           

 1-الأدب الجزائري و للحمة لثارة، رلقاسم رن عبد الله،دار الأوطان ، ط5، سنة 1159 ، ص111، 191.
 2-الموجم الجالع للأعلا  و أصحاب الأقلا  ، الأستال عيسى الومراني، جسر النشر و التاهيع، ط5 ، سنة 5911-1111 ، ص 44
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 توجهات أحمد رضا حوحو:

لت تثبت وجاده حتى يالنا هذا اف أحمد رضا حاحا طيلة لسيرته الأدرية التي لاه لقد رل  
 مجماعة لن الأعمال الفنية .

 في مجلة المنهل: -5

 مجال الترجمة : -أ

 أبحاثنا في نظر الأورريين. -
 .أهرا  لصر -
 .غروب الشمس الخيالي -
 جلالة المل . -
 حياية اللغة الوررية. -

 مجال القصة: -ب

 جالة في دنيا الخيال. -
 .نتقا الا -
 .الأديب الأرير  -
  .الكفاح الأرير -
 الضحية. -

 مجال المسرح: -ج

 الاهم  -
 أدراء المظهر -
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 صانوة ررالكة. -

 ومن أعماله كذلك: -2

 غادة أ  القر، -
 لع حمار الحكيم -
 صاحبة الاحي  -
 نمالج رشرية  -
 رائوة الارد -
 1البخلاء الثلاثة  -

رتفى لن الساحة الأدرية في الجزائر هذا الأديب المع و أقفل هذا النجم ورود لسيرة أدرية طايلة ا
نفجار   رقسنطينة إثر ا5111لارس  11يا  اره في قمة شباره و غضاضة إبه لهب حاحاالساطع 

 .2لهال بمقر الباليس الفرنسي

   ( ورتالي ) أحمد رضا حوحوالافاة الفولية لجسد الكاتب و الأديب  5111سنة  تود
 نطباعا أن   ولا لم نشور رذل  على أن نكا ن اينا حتىفها تحي  فالشخصية و الأعمال التي رل  

ب، و لكانة أعماله على أرض الأدب الوربي حاحا لا هال حيا ولل  لن رلال الدروس و الو  
 الأصيل.

  " ركتاره الشهير   أحمد رضا حوحو"لقد اشتهر أديبنا الجزائري رائد القصة الجزائرية القصيرة
 ةر لصا الذي يحمل غلافه الخارجي الل ان ررتقالي و الحالل ل "حمار الحكيممع  "بالماسا  

ير الحجم يحتاي على ثمانية و فها كتاب صغ، الكاريكاتارية عليها "رضا حاحا" وصارة "حمار" 
لعبد الرحمن ه بمقدلة لشاقة  صفحة، و تحمل هذه الصفحات اللان الأصفر يستهل  تسوين

                                                           

 1-أعلا  الفكر الجزائري، الأستال محمد يسكر، دار كراداده للنشر و التاهيع ، طبوة راصة، سنة 1111 ، ص 519.511.511
 2-ينظر، شخصيات ثقافية جزائرية، محمد صالح رلضان ، ط5، دار الحضارة لطباعة و النشر و التاهيع، سنة 1111 ، ص 519.
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فها يضم مجماعة قصصية لات الودد أرروة عشر حاللة عناوين ا في محتااه الدارلي أل  .  شيبان
 كتالي:  نذكرها
 لع حمار الحكيم و تقع في ست صفحات. -
 حمار الحكيم : تقع على خمس صفحات. -
 داب و الفنان : تقع على ثمان صفحات.الآ -
 الأدراء والفن انان: تقع على سبع صفحات. -
 صفحات. نحن و الغرب: نقع على ست -
 الزواج: تقع ثمان صفحات. -
 صفحات. فلسفة الحمار: تقع على خمس -
 على ست صفحات.لع القارئ: تقع  -
 المجنان: يقع على سبع صفحات. -
 أحزارنا السياسية: تقع على خمس صفحات. -
 الأدب الوربي: تقع على سبع صفحات. -
 تقع على خمس صفحات. :السوادة -
 علم التررية :تقع على خمس صفحات. -
 رريد الحمار: تقع على سبع صفحات. -

 و عليه: تحتاي كل قصة  على حدا

 ين الأفكار التي طرحها الكاتب." للخص  الحكيم مع حمارنجد لضمان قصة "

بت عليه روح التشاؤ  فقد طلب حمار الفيلساف لن كاتبنا لناقشة ل لقال قصصي تغل  و نلاحظ أو  
سياسيا لكن أروده عنه،  ه رالحل، فقد اقترح لاضاعاالمشاكل التي يااجهها و ساف يااتيلشكلة لن 

نتقل إلى لاضاع الدين ورودها وجاد للمرأة في رلادنا و رودها ا قترح لاضاع المرأة، فأجاره أنه لاثم ا
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لاضاع لن  س إلى أي  قتصاد لكن كاتبنا لم يتحم  ثم اقترح لاضاعا  لنقاش الا ،لاضاع التوليم إلى
 هذه المااضيع و رود لل  قا  الحمار رالخروج لأنه لم يصل إلى أية نتيجة لن وراء هذا الحاار.

 

راصفه لا رأي  الحكيم   حمار   ف الكاتب  يور   "مار الحكيملثانية الماسالة "بحتا، القصة اا محأل   -
لا يتحكم فيها  الخاف و  لأن  أراءه ألقى على عاتقه لسؤولية النقد، صائب وحكيم فقد
رأيه لإرداء لتحاق ركاتبنا الحمار الار قد قر  لا تورف سا، القيا  رااجبها، و  الطمع، والحمير

نتخاب تجهد نفسها قبله، و يخبا نشاطها رود أن التي ليست سا، سياسة ااسة رلدنا، في سي
 ينتهي .

الجهل التي تويشها سببها ا حالة ير، الكاتب أن المرأة لها لكانة و فضل في مجتمونا، و أل   -
و حتى رجال الدين سكتاا  ،ويها و المؤسسات التي لم تهتم رتوليمها و تثقيفهاالمسئالان لن ل
 و إنصاف المظلالين . على قال الحق

 
في قصة " الأدب و الفنان" ير، الكاتب أنها لقياس رقي الألم وتطارها، و ير، الجزائر   -

هذين  ية و الفنية لكن ينقصها التهذيب و الرعاية، و ردونأغنى لا تكان رالمااهب الأدر
 ا الروح.هتكان سا، هياكل تنقصلا الألرين 

جثثا هالدة لارد لن القضاء عليها، لأن لقان على أنفسهم أدراء و فنانين تخذ أولئ  الذين يطوا
 الهد  ضروري للبناء الصحيح.

ير، الكاتب أن الأدب و الفنان لا تقاس بحجم المولالات  "لأدراء و الفنانان"ا في قصة األ   -
 ررين.الآ ارية و فنية لتجاهلا سخط أو رضو الشهادات رل بما تحتايه القريحة لن آثار أد
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ه لأفكاره ب الخلاد، لكن حب  المادة و لا يح يه ا الأديب في نظره فها مخلاق عجيب لا تغر وأل   -
و لا يواني لن لل  لن ضروب الوذاب و الشقاء، كما أن الأديب صاحب لغة روحية و 

 لشاعر صادقة و توبير دقيق يصل إلى أعماق النفاس.
الا لع كاتب غربي يزعم أنه يهتم رشؤون و ألا في قصة " نحن و الغرب" أقا  "حاحا" جد -

 ر سا، الجاانب الإيجارية لن حضارته...الشرق و يوالج لشاكله و لا يصا  

تحرر و آثار قضية المساواة التي كانت فرنسا تتخذها لقد تحدث " حاحا" عن الودالة الاجتماعية وال
تويشه  ا كل البود عن الااقع الذيظل رويدلكنه شوار  ،عية أنها تحارب كل أنااع الظلمشوارا لها لد  
 .الذي فضح كل المصائب التي قالت بها فرنسا ضد الشوب الجزائريو الأ  الجزائرية 

 

ر المرأة المتسلطة صا  إل  ،ألا قصة " الزواج " فكان الحاار يدور حاله رين الحمار الفيلساف وحاحا-
لأنه يقصد دلج ثقافتين لوا  رالأجنبيةلمزاج فها يرفض فكرة هواج الجزائري على الرجل و لتقلبة ا

 .وهذا ينتج عنه رطر كبير  على المجتمع الجزائري و عاداته و أرلاقه ككل

اهها،فنحن في يا، أنه رود الزواج ستقل قيمته تجو لن  الأسباب التي تركته يبتود عن الزواج نهائ  -
 خ له.ركلمته و المرأة ترضالجزائر الرجل لوروف 

 خ ها لها.ه رالأجنبية سيرضألا بمجرد هواج

ة حيث دار حاله ألا في قصة " فلسفة الحمار" فقد كان لاضاع حاار الحرية و الودالة والإنساني-
رسؤالين:هل لهذه المفردات الثلاثة وجاد حقيقي على وجه الأرض أ  أنها  ستهل  نقاشا حادا الذي ا

لة كانت تدور حال الرحمة، الشفقة ، مجرد  كلمات تزين قااليس اللغة ؟ فالإجارة عن هذه الأسئ
السوادة، الإنسانية، لكن الإنسان قا  رتشايه لوان هذه الكلمات السالية رالظلم، الجرائم، و 
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عن هذا الخراب  ولالمسؤ الإنسان ها ، لأن  نا عليه ديننا الحنيفحث   لافقد قا  روكس  .الاحشية
 الذي ها كائن على وجه الأرض .

 

ا و إرجاع يث عن المرأة ولد، دفاع حاحا عنهستهل فيها الحدالتي األا قصة " لع القارئ "  -
 لتحريرها لن الظلم و الجهل . حقها لها و دعا

رت لن أجله و  اء، لأن كل رسالة ولها لاضاع حر  ح رسائل القر  رقراءة و تصف  الحمار  ورود لل  قا 
 كاتبنا يوطي رأيه فيها .

الحمار و الكاتب حال سبب إطلاق  ن" فقد دار الحاار فيها رين المجنان وألا قصة " المجنا  -
و وصفه للمرأة وصفا دقيقا و رود لل  دار نقاش حال عد  هواج المجنان  ،سم المجنان عليها

 .، و في الأرير نجد كاتبنا قد أعجب رالكلا  لع المجنان لأنه كان على صاابدارليا
 
ه رودة تساؤلات كما ستهل  يدور الحاار حال السياسة فقد اة" في قصة " أحزارنا السياسي  -

لمسألة هالة لأنه لم يكن يريد دنا فقد رفض كاتبنا التكلم في هذا الماضاع لع أن اتوا  
نية إصلاح المجتمع  فلا فائدة لن لل  لع أن حمارنا كانت لديه ،شتباك لع رجال السياسةالا

 و الحرص على توديله.

 

" الأدب الوربي" حيث دار فيها نقاش رين الكاتب و الحمار حال الأدب ألا رالنسبة لقصة  -
الوربي على الوما ، و يجري الكاتب لقارنة رسيطة يبين الأدب في المشرق ونظيره في المغرب، 

 فالأدب ره نهضة أدرية هاررة رالحركة لكنه لم يرتكز رود على أسس لتينة.
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و يأتي الكاتب على لكر ألثلة  ،الرعاية و التاجيه ألا الأدب عندنا فقد كشف عن لااهب ينقصها
بهم حتى أصبحاا لن رواده تخصصات علمية لكن الأدب رروعته جذلن أدراء الورب الذين ررعاا في 

 الأوائل فكان التاجيه ها لن ساعدهم و أرشدهم على دراسة الأدب.

 

شتد حاله نقاش حاد رين اعي اجتمالسوادة" هنا طرح الكاتب لاضاع ا ألا في قصة " -
فقد كان  ،حاحا و الحمار الفيلساف ألا وها السوادة التي لا لكان لها في حياة  الإنسان
كتاب، ولا حاحا لتشائما تجاه هذا الماضاع فهي ليست إلا لفظة لاجادة رين صفحات  

 هم القلم.فع عنإلا عند المجانين و الأطفال أو روبارة أرر، إلا لن ر   بحثنا عنها لاجدناها 
 
ان عقالهم المدارس الجزائرية الذين لا يتوب و في قصة " علم التررية" يوالج  لشكلة التوليم في -

واب لثلهم لثل ربغاء تويد لا يهر قلب ردون استفهم وإنما يوتمدون على الحفظ عن ظفي ال
وهذه ستظهار دون فهم دونهم على الارتدائي الذين يوا  ، و سبب هذا كله لولما الاتسموه
ان صوارات في ، ألا أساتذة المتاسط و الثاناي يتلق  ة الاحيدة التي تضر رالتلاليذهي الول  

 .قد يكان تمكن لنهم و سيطر عليهم علاج هذا الداء و

 

قد وردت إلى الحمار رسالة لن رريده اليالي تتحدث في ألا في قصة "رريد الحمار" ... ف -
لة "ارن راديس" في الزواج رالأجنبيات رأي الولا  مجملها عن لشكلة الثقافة في رلادنا و 

 لدتهم.قفات ردلا لن الجاهلات لن أرناء جالمث
ة والا كانت جاهلة تبقى فهذه المرأ ،لن الأنانية وير، صاحب الرسالة أن  هذه الطريقة ضرب -

 .محسارة على الرجل فهي أله و أرته و قريبته
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إحداموا   :تانلسألة الحجاب للمرأة ،فالمرأة الجزائرية تجذبها قا   لع الحمار و الكاتبثم يتواطى 
غاب عنها  ةرر يريدها سافر ؛ ففريق يريدها سجينة المنزل و الآإلى الماضي و الأرر، إلى حاضر

 .الحياء و الخجل 

إلى الطريق  الجهل و السير بها صلاح رتثقيفها وإرراجها لن راتقةوعلاج هذا أن يهتم رجال الإ
 القايم.

، نختم حديثنا هذا رذكر سبب حتااها الكتابضنا للتلخيصات الوالة للقصص التي ارود عر 
" و أيضا  مع حمار الحكيمرتيار حاحا لشخصية الحمار و سبب تسمية الكاتب لكتاره " ا

 ره أحمد رضا حاحا.سنذكر الهدف المرجا لن هذا الكتاب الذي سط  

رتياره له ألا وهي انت لديه غاية وراء الشخصية الحمار عبثا، و إنما ك رتيار الكاتبلم يكن ا
 قتصادية...إيصال رسالة تهدف إلى التاعية الاجتماعية و السياسية و الا

ته الخرافية عن طريق الحياان ها نحن اينقل أرائه و تصاراته في حكاي أحمد شوقيولثلما رأينا   -
 نجد "حاحا"يسير على رطاه.

ستطاع تحقيق ص في أعماق هذا الكتاب و رالفول االحمار كانت غايته جذب القارئ للغا رتيار و ا
ستومار الاما لا يمكن إغفال عالل ك ، إل أن هذا الكتاب لائع الصيت في الأوساط الأدرية ؛لبتغاه

عما  رتار إنسانا لنقل أرائه و فلسفته و التوبيرطرته في الجزائر، فلا أن الكاتب االذي كان يفرض سي
 .البطيءيجال ردارله حال أوضاع الجزائر لكان عاقب رالجن أو قتل أو لات المات 
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" نقاشا حادا و عنيفا رين الكتاب لما تناول لن مع حمار الحكيمفقد أثار صدور كتاب "  -
ول الألر الذي جية و لما سلكه لن أسلاب السخرية في الحاار لع الحمار قضايا هالة و جد  
 ."1نبثاق عهد جديد في إنتاجها و نهضتنا الأدرية يوتبونه "لقدلة لاروض الكتاب 

في  قل ده" قال لي  يحمار "د في كتاره هذا أسلاب " تافيق الحكيم " في كتاره الماسا  كما أنه قل  
ليتجنب سخط المجتمع و أنه  الطريقة لتجأ إلى هذهلسارر وتهكمه اللالع ،و لول حاحا اأسلاره ا

 .2هاجم كثيرا لن التقاليد و الوادات 

 لن إلى لا غير   ، و تحرر و لم يحنن،وجدد لم يحافظ ،دهتم رضا حاحا رالقصة فأردع و لم يقل  ا 
ال في ليه وسيلة لتوبير عما يج، فكانت رالنسبة إ3  لن الوهاد الزلنيةالمذاهب الأدرية أو قد  

على النفوس الإنسانية فتنقدها حتى  تنصب  أحد الفنون التي راطره لأن قصة في نظره " 
جتماعية الشريرة ، فتنقم منها و تى تعل مها ، و تنصرف إلى العادات الابها ، و تربيها حتهذ  

 .4"عوجاجعليها من ا تصلح ما ألم  و   أود   من م ما فيهاتطعن فيها حتى تقو  

إل لم يتح لأدرنا الوربي المواصر في ،قل المااضيع و شرحها رأسلاب قصصي جذاب ق في نوقد وف  
الجزائر أن يحظى ركاتب قصصي ينفض عنه الغبار المتوفن الذي كان قد أصاره لن فول أصحاب 

أدب الإنسان في ب إلى لستا،  جاء حاحا، فنفض عنه الغبار، ووثالأسجاع و المقلدين حتى
 .5و يوالجها الأقاصيصنفواله حين انب، ركتب ، و اعاطفته و شواره 

 

                                                           

 1القصة الجزائرية القصيرة ، د عبد الله رليفة الركيبي ، الدار الوررية للكتاب ، شارع ريات ياسف الجزائر ،د،ط، السنة 5119  ، ص 19.
 2- القصة الجزائرية القصيرة ، د عبد الله رليفة الركيبي ، اص11.

 3-نهضة الأدب المواصر في الجزائر ، د عبد المل  لرتاض الشركة الاطنية لنشر و التاهيع ، د،ط، سنة 5119، ص 591.
 4-المرجع نفسه، ص 591.
 5-المرجع نفسه، ص 591.
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الحظ الكبير في  فبمجرد دراسة أدب رضا حاحا ، و الغاص فيه قد تجلبنا ظاهرة  هالة التي لها 
سخرية الحياة المختلفة، ألا وهي ال نفسه وشؤونخلجات كتاباته و قد وظفها لتعبير عن 

المفارقات المضحكة في الأحداث  دو حرص على اصطيا التعابيرالتي انتقى منها الألفاظ و 
 1أو الشخصيات.

  تقيناها لن قصة )لع حمار الحكيم(:نولن سخرياته التي ا

 رتسالة عريضة".فتاه الغليظتان عن افافترقت ش" -
 2"... حمارا صغيرا لطيفا تبدو عليه علالات الذكاء و الفطنة" -

ف عليه لد، جميع لرة رالرغم لن أن هذا التوبير لتوار إن هذين التوبيرين يشتملان على سخرية ٭٭
 إليه لن كان الحمار يضح  يا تر، ؟نبهار يأتي الناس و إنما الا

 ألا قاله: 

 3ستدعيت رصيصا لأغني في محطة الإلاعة الجزائرية"  ا." 

أصاات  الجزائريين الذين لا يمكن أن نفرق رين أصااتهم و وركلاله هذا فقد سخر لن المغن ين٭
 . 4"لدينا آلات لنسل نحتفظ بها في رياتنا : "ة، ألا قالهر الحمير المنك

نجده هنا قد سخر لن المرأة إل قلل لن قيمتها فأصبحت لا تساوي شيئا، لثلها لثل آلة تقاد لن ٭
 طرف صاحبها .

                                                           

 1-تطار البنية الفنية في القصة الجزائرية القصيرة ، شريبط أحمد شريبط، ص 15.
 2-لع حمار الحكيم أحمد رضا حاحا ، شركة الاطنية للنشر و التاهيع ، سنة 5111 ، ص 51.

 3-المرجع نفسه، ص 59
 4-المرجع نفسه، ص 51
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  :و الوادات و التفكير فيه رطارة كبيرة على  ،ان أجنية تخالفني في الجنسهواجي لن آت"ألا قاله
 .1"يير عادات و أرلاقي و تفك

ي  اصة و ظروف مجتمونا الجزائري الذظروف حياته الخستاحاها الكاتب لن سخرية هادفة اوهي ٭
 كانت تساده قيم و عادات . 

 .2طة " ياه الحمير علالات السرور و الغب"... وقد هارني لبكر تبدوا على مح:  ألا قاله -

على هل تظهر   على التهكم الونيف رالرغم لن أنه في نظر الناس عادي، لكنهيشتمل هذا التوبير * 
 ا إحساسات؟علالات السرور ؟ هل لديهالحمير 

 .3ا فإنما للفافة في ساادها أو رياضها، تتوثر في أليالهاجد  :" وإن ررجت لحاجة ضرورية  ألا قاله -

أسلاب شرطي في سخريته لن المرأة حينما ترتدي الحائ  أو الجلباب، فقد شبهها رالحياان  ستخد ٭ا
 الذي له ليل.

لا تغل يالا رتفسير أحلا  البشر ، فض و لم أش" فإني لا ألل  "ارن سيرين " يا صاحبي : و ألا قاله 
 .4عن أحلا  الحمير فلا تتوجب لنفس ..."

 يرا رتفسير أحلا  البشر فما رال  رأحلا  الحمير.سخر حاحا لن الحمار فها ليس رب٭

، ألا تكفيهم للقراء هو تظن أني سأنقل حديثأ..." :وهنا هل للحمير عقال تحلم بها و قال أيضا
 5ن عن حمار مجنان "   بحديث لونو-أحاديث  البليدة حتى أتحفه

                                                           
81المرجع نفسه،- 1  

 2-المرجع نفسه ، ص 11.

 3-المرجع نفسه، ص 19.

 4-المرجع نفسه، ص 11.

.46المرجع نفسه  - 5  



ي أدب رضا حوحوملامح السّخرية وقيمتها الفنية والأسلوبية ف             الفصل الثاني  
 

50 
 

القراء  ءه إلىاالحمار الذي أحضر له مجنانا لينقل آر  لن مه ستفها  لتهك  الايستخد  حاحا أسلاب 
 .لقللا لن شأنها

رود دراستنا لبوض الوبارات التي استخد  فيها أسلاب السخرية سنتطرق إلى التورف إلى أسلاب رضا 
 حاحا رصفة عالة.

رتلاف في يزه عن غيره لن كتاب جيله، نظرا لاأسلاب رضا حاحا رودة رصائص فنية تمينفرد 
 1يا كل عمل .الن رين ثن ل  روحه التي تطلصادر ثقافته الأدرية و تناعها، و رفة 

حديث يدور –  كما أنه قد لفت نظري في أدب حاحا لظاهرة هالة ألا و هي رراعة الحاار -
قل ،ويتناول شتى  الماضاعات وهدا لا نجده رشكل طاغي المسرحيات رين اثنين على الأ

لتاهت ره أعماله فقد كان أهم لا ا *-م ة لن القصص و الرواياتقسا  لهوشائع في أ
فقد كان  ،إلى لستااه في الحاار ررع فيه لدرجة كبيرة لم يصل أديب جزائريالأدرية، وقد 

با إلى القلب، وقد يمما جوله رفيفا إلى الألن قر  ةحااره يمتاه رالسرعة و الجدة و النكت
 .2ساعدته شخصية الحمار الذي أجر، على لسانه لناقشات كثيرة 

فقد كان الغرض لنه النقاش حال الماضاعات و حال أفكار يريد الكاتب أن يوب عنها رطريقة سهلة 
 .3و لشاقة للقارئ

  ان ودا  السرد و الاصف لأن هدف الكاتب كسلاب الحاار كثر رصارة واضحة و انأ قد نجد
 التوبير عن لشاكل الحياة لباشرة.

                                                           

-5.15، ص 5111 ةتطار البنية الفنية في القمة الجزائرية المواصرة ، شرريط أحمد شرريط، د، ط، سن-5  
 1الموجم الأدبي، جبار عبد النار، ص511

 2- دراسات في الأدب لجزائري الحديث ، د ، أرا قاسم سود الله، دار الرائد للكتاب للجزائر ، ط1، سنة 1111، ص 19.
 3-القصة الجزائرية القصيرة، د، عبد الله، رليفة الركبي، ص 19.
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ق في تصاير حياة المجتمع الجزائري بمختلف قضاياه و ف  و في الأرير نستنتج أن حاحا قد و  
 استطاع أن يكشف عيابها و ينقضها رأسلاب سارر و جرأة قاية.
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خرية في الأدب الجزائري راسة بجملة ما توصلت إليه من نتائج تخص موضوع الس  نختتم هذه الد   

 وكانت كمايلي: 
خرية يحمل في العادة رسالة أقوى من الكلمات الجادة ويصل إلى غايته بطريقة إن مصطلح الس   أولا:/

 أسهل وأيسر .
خرية فتصبح هجاءا مرا نحو ما رأيناه في نقائض جرير والفرزدق و الأخطل،  ة الس  قد تتزايد حد  ثانيا:/ 

 كما يمكن أن تتناقص لتصير مزاحا أو مفاكهة.
خرية كثيرة منا ما هو مدفوع من البيئة السياسية و الشعراء إلى الس   التي دفعت سبابالأثالثا:/ 

 الاجتماعية و الثقافية.
خرية مثلما عرفتها باقي الآداب العالمية، وقد برع فيه أحمد عرف الأدب الجزائري ظاهرة الس   رابعا:/

 رضا حوحو، البشير الإبراهيمي و مفدي زكريا.
خرية كسلاح من أسلحة مقاومة الاستدمار الفرنسي لذلك وظف أحمد رضا حوحو الس   خامسا:/

 فإنها تعُد مظهرا من مظاهر المقاومة.
 .بطابع الخفة و الصدق يمتازالس هل الممتنع  اخر أسلوب حوحو الس  سادسا:/ 
اخرة عند حوحو غلب عليها الطابع الاجتماعي : التعليم، الزواج، المرأة، الموضوعات الس  سابعا:/  
 ...الخ.الاقتصاد.

 
 
 
 
 

 وفي الأخير نرجو النجاح والتوفيق للجميع



 
قائمة المصادر 

 والمراجع
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 فهرس المحتويات



 الكلمات المفتاحية :
 السّخرية /رضا حوحو/ القصة/ التّهكم/ الحمار.

السّخرية وسيلة فنية أدبية تمتد من عصر الجاهلية حتى يومنا هذا فقد جمعت   التلخيص:
كتب الأدب و التاريخ ملامح الفن السّاخر. و السّخرية ليست مجرد وسيلة تستعمل للترفيه 
عن النفس من خلال التسلية و الإضحاك و إنما هي فن له أصوله و قواعده، كما أنها سلاح 

تعملها الشعب الجزائري ضد الإستعمار الفرنسي ويتجلى ذلك من من أسلحة المقاومة ، اس
 خلال الأعمال الأدبية الجزائرية وعلى رأسها أحمد رضاحوحو.

  Les mots clés : 

Magique/ Réda Houhou/ l’histoire/ l’attaque/ l’âne . 

Le résumé : 

Le cynisme est un moyen technique d’ordre moral, allant de l’ere de 

l’gnorauce jusqu'à  ce jour. 

A rassemble les livres de la littérature et de l’histoire et de nombreuses 

carocteustipues de cet ort et pordox alement ne sont pas siniplement un 

moyen de recours zone de loisirs légitinie par loisirs et tire est l’ort que a 

ses octifs et rigines et ses règles et orme de résistance employées oar le 

peuple algérien contre la colonisation française et ce se traduit par ses 

œuvres littéraire et a la tète Ahmed Réda Houhou. 

Summery : 

I rony is aliterary and artistic coory that hed extended from the Era of 

ignorance ( befor the coming of our prophet p.b.o.h) up to nowdays life, 

sice literature and history references contained many fectures of this 

ironique art. 

Irony is not only a means used for enjoying people but it an art which in 

volves rules and roots, it is also the arn that the Algerien revolution 

through the Algerien literary works like those of Ahmed Reda Houhou. 

Key word: 

Irony/ Reda Houhou/ The story/ sarcasm donkey. 


